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 الملخص 
تتناول ھذه الدراسة بالشرح والتحلیل مساكن الفقراء كأحد نوعیات العمارة السكنیة في مصر، منذ بدایات القرن الثامن عشر 

القرن العشرین، وذلك في إطار حضاري آثاري اجتماعي، حیث توضح الدراسة مدى ما كانت علیھ الأوضاع وحتى بدایات  
السیاسیة والاقتصادیة في ھذه الفترة، وانعكاسات ذلك على كافة النواحي الحضاریة التي تعتبــر العمــارة أحــد أھــم أوجھھــا، 

لتحول السریع فــي المجتمــع المصــري، وبنائــھ الطبقــي مــع بــدایات ومعالمھا الفنیة الرئیسیة، كما تبین أیضاً مدى الحراك وا
القرن التاسع عشر، وكافة ما كان یضمھ مــن طبقــات وشــرائح، مــع التركیــز علــى شــرائح الطبقــة الفقیــرة، وفئاتھــا العدیــدة 

من جوانب حیاة والمتنوعة سواء في الریف أو الحضر، وكذلك السمات الخاصة، والممیزة لكل واحدة منھا، مع إبراز عدید  
أولئك الفقراء خاصة فیما یتعلق باقتصادیاتھم التي ارتبطت بالدرجة الرئیسیة بالأعمال التــي مارســوھا أو الوظــائف والمھــن 
التي امتھنوھا، وانعكاسات ذلك على كافة جوانب حیاتھم من مأكل وملبس ومشرب وتفاعل اجتماعي وغیر ذلك من مظــاھر 

ذه القضایا المتعلقة بھؤلاء الفقراء وھى المســكن التــي مثلــت بالنســبة للدراســة محكــاً رئیســیاً، أخرى، ثم نتناول إحدى أھم ھ
اتضحت من خلالھ عدید من الدلالات الصریحة والحقــائق الضــمنیة، وقــد قســمت دراســة ھــذه المســاكن إلــي ثلاثــة محــاور 

یــة، ویتنــاول المحــور الأول منھــا: البحــث فــي رئیسیة، دعمت بعدد من الجداول والبیانــات الإحصــائیة، والمعلومــات الوثائق
أسباب كثرة وانتشار ھذه المساكن خاصة في فترة الدراسة، أما المحور الثاني: فیتناول أنماطھــا وأشــكالھا المتنوعــة، وجــاء 

ھــذه المحور الثالث: في أسباب ومظاھر عنایة الحكومات المتتالیة بھذه النوعیة من المساكن، وقد تفرع عن كــل محــور مــن 
المحاور عدید من المباحث الفرعیة ذات الارتباط الوثیق التي ناقشنا فیھا على سبیل المثال، مــا یتعلــق بالأصــول المعماریــة 
للمسكن الفقیر، وأھم تخطیطاتھ، ومواد وأسالیب بنائھ، والمناطق التي كان یتركز فیھا وأسباب ذلك، والنمو العمراني لمدینــة 

عالم ھذا النمو، وأسبابھ، ثم اختتمت الدراسة بعدة توصیات تدور معظمھــا حــول ضــرورة تــوفیر القاھرة وضواحیھا، وأھم م
 مسكن صحي بسیط ورخیص للفقراء من أجل حیاة آمنة لسائر طبقات المجتمع .

  
 محور المؤتمر الذي یتركز علیھ البحث: خصائص العمارة الإسلامیة والفنون المكملة.

 منشآت سكنیة فقیرة. –مساقط  –آثار  –الكلمات المفتاحیة: حضارة 
 تمھید 

تعتبر القاھرة من كبریات المدن الإسلامیة العریقة بتراثھا الحضاري المتنوع، وقد كان لتمیزھا بھذا الكم الھائل مــن التــراث 
بعدیــد عدید من الأسباب التاریخیة والجغرافیة والاقتصادیة، ویمتاز تراث مصر بصفة عامة والقاھرة على وجھ الخصوص 

من السمات الفریدة التي جعلتھ باقیاً على مر الزمان لیعبر عن كافة أوجھ التطــور الحضــاري والاجتمــاعي الــذي مــرت بــھ 
مصر، ویعتبر تنوع ھذا التراث المعماري من أھم مزایاه حیث تشھد القاھرة وحدھا بصفة خاصــة عــدد كبیــر مــن المنشــآت 

ي طرزھا الھندسیة والفنیة الزخرفیة والتي تشھد جمیعھا كذلك بتنوع المــدارس الفنیــة الدینیة والمدنیة والحربیة التي تتباین ف
 المصریة عبر العصور .

من أكثر الأفرع التي جذبت أنظار الدارسین منذ عصر الحملــة   –المدني على وجھ الخصوص  –ولقد كان التراث المعماري
لتي تتعلق بھذه النوعیــة مــن المبــاني إذ تعتبــر مــن أھــم الأدوات وحتى الوقت الحاضر وذلك لعدید من الأسباب ا)  1(الفرنسیة

والوسائل التــي یعتمــد علیھــا المؤرخــون فــي استقصــاء المعلومــات وإرســاء القواعــد والنظریــات العلمیــة المتعلقــة بالتــاریخ 
 الحضاري وذلك لارتباطھا بالدرجة الأولى بمجال التمدن فضلاً عن غیره من المجالات .

ه النوعیة من المنشآت تتباین أنماطھا بین تجاریة وزراعیة وصناعیة وخیریة وخدمیة لتشكل منظومة متكاملــة وإذا كانت ھذ
تعبر لنا تعبیراً صادقاً عن كافة ظروف وأحوال المجتمع التي نشأت فیھ ، فإن العمارة السكنیة تأتي علــى رأس ھــذه القائمــة 

لقاھرة على وجھ التحدید ، وتأتي أھمیة دراسة ھذه العمائر السكنیة مــن بكافة ما تتضمنھ كذلك من أنماط تزخر بھا مصر وا
كونھا تعطینا فكرة واضحة وعمیقة عن شكل المجتمع من حیث طبقاتھ وشرائحھ المتنوعة، وطبیعة العلاقات بین كافة فئاتــھ 

ت ، وأعــداد الســكان وغیــر وأقلیاتھ من حكام ومحكومین، وتباین مستویات الدخول، ونوعیات الوظائف والحرف والصــناعا
ذلك الكثیر مما ینعكس مباشرة على شكل وطبیعة ھــذه المنشــآت التــي تعكــس لنــا ھــي الأخــرى بــدورھا عدیــد مــن الحقــائق 

 والدلالات التي یندر أن یدونھا كتاب الأخبار والمؤرخین لأسباب كثیرة ومتنوعة .



ثیــر إلا أنــھ فــي الحقیقــة لا یعبــر ســوى عــن منشــآت شــریحة وتجدر الإشارة إلي أن عمائر مصر السكنیة وإن بقى منھــا الك
بسیطة جداً من الشرائح المتمیزة للطبقتین الغنیة والمتوسطة، ویتضح لنا ذلك من مقارنة عــدد الســكان بنســبة ھــذه المنشــآت 

عظمى من الفقراء ؟ الباقیة، وھنا تساؤل كبیر یطرح نفسھ ألا وھو أین كان یسكن بقیة المجتمع المصري الذي كان غالبیتھ ال
 وللإجابة عن بعض جوانب ھذا التساؤل أعددت ھذا البحث لأناقش في مختلف محاوره كافة ما یتعلق بالمسكن الفقیر .

كان الكثیرون من الأدباء والرحالة والدارسون قد أعجبوا بجمال مساكن القاھرة وبالغوا في التغني بروعة مــداخلھا وأفنیتھــا 
شربیاتھا وحــدائقھا وأشــجارھا ومقاعــدھا وأجنحتھــا وقاعاتھــا وغرفھــا ورخامھــا وفســاقیھا ونافوراتھــا ونوافذھا وأبوابھا وم

وغیر ذلك ممــا  )2(وأثاثھا وریاشھا وسائر مرافقھا وحقوقھا من سواقي وحواصل واسطبلات وحتى سجون ومحاكم ودواوین
المصــریون الكــادحون تلفحھــم حــرارة الشــمس یعلمھ الكثیر من الدارسین، ولكن نســى أولئــك أن ھنــاك جمــوع حاشــدة مــن  

الملتھبة في الحقول یزرعون، وتحت وطأة المدافع في أرض المعارك یحاربون، وبین أدخنــة المصــانع والــورش وأبخرتھــا 
یصنعّون وینتجون وفي الأسواق یتسببون ویتجولون وأمام نیران الأفران والمواقد یطھــون ویجھــزون ، بــل وفــى الشــوارع 

كففون الناس، وغیرھم الكثیرون ممن كان یقدم أجّل الخدمات لؤلئك الأغنیاء الذین كــانوا مــع جــواریھم وغلمــانھم والأزقة یت
في نعیم قصورھم ومنازلھم الفاخرة یرفلون. إنھم الفقراء الذین أغفلھم أو تغافلھم التاریخ وكتاّبھ وذلــك إمــا انتبــاذاً وكراھیــة 

وتأففاً منھم، أو إما تزلفاً لأولى الأمر والسلطان من الحكام القــائمین أساســاً لخدمــة أمــور   ونكراناً لھم، أو إما غمطاً وتجاھلاً 
 البلاد ورعایة حقوق العباد .

 بدایة التحول في المجتمع المصري 
عاش المجتمع المصري عدة قرون من تاریخھ الطویل وھو یخضع لظــروف معینــة أملتھــا طبیعــة الحكــم القــائم فــي مصــر 

لاد الخارجیة والعلاقــات الاجتماعیــة التــي قامــت بــین الطوائــف والطبقــات المختلفــة مــن ســكان الــبلاد ، وكــان وعلاقات الب
المجتمع القاھري صورة مصغرة للمجتمع المصري بصفة عامة، كما كان أشد إحساساً بسلطة الدولة، وأشد تأثراً بالتیــارات 

ز السلطة فیھا وزیادة النشاط في مختلــف جوانــب الحیــاة السیاســیة المتلاطمة حول ھذه السلطة بحكم ما كان للقاھرة من ترك
 . ) 3(والاقتصادیة

ولقد كان من الآثار المعتبرة للحملة الفرنسیة على مصر أن زعزعت الدعائم العسكریة والسیاســیة للنظــام الــذي كــان قائمــاً  
المجتمــع ومھــدت بــذلك لحركــة الانقضــاض علیھــا   فیھا آنذاك، كما ھزّت المفاھیم الفكریة والاجتماعیة التي كان یخضع لھا

والعمل على سرعة تغییرھا، وبرغم ذلك إلا أن شيء من كل ذلك لم یحدث مباشرة بعد رحیل الحملة عن مصر، فقد عــادت 
العصبیات العثمانیة والمملوكیة تضمّد جراحھا، وتجمّع صفوفھا مــن جدیــد، وتعیــد بنــاء قوتھــا القائمــة علــى أســاس العســف 

ستغلال، وعادت طوائف الشعب الأخرى تنظّم كیانھا في تلك المؤسسات الوطنیة التي قامت منذ قرون كنقابــات الحــرف والا
والتجار وطوائف المجاورین والعلماء والمتصوفة وأرباب السجاجید وغیرھا من تلك المؤسسات الشعبیة التي عرفتھا المدن 

 یر تمثیل .الإسلامیة في العصور الوسطى ومثلتھا القاھرة خ
ولم یكن لھذا النمط الاجتماعي أثره في العلاقات الاجتماعیة بین الناس ولا أثره في العلاقات بینھم وبین الســلطات الحاكمــة  

. وكــان وضــع المجتمــع )4(فحسب، بل كان لھ أثره أیضاً في تخطیط القاھرة على النحو الذي كانت علیــھ خططھــا وحاراتھــا
عبارة عــن ســلطان متفكــك، وعصــبیات متســلطة، واســتغلال شــنیع لجمــوع الكــادحین، فتفتــت   القاھري كما وصفھ الجبرتي

 . )5(المجتمع نتیجة ذلك لعدة وحدات وطوائف، وضعفت روابط الحكم والتأثیر المتبادل بین العاصمة والأقالیم
مصر وتتضح معالمھ بدأ في وضع ومع بدایات العقد الثاني من القرن التاسع عشر حینما بدأ حكم محمد علي باشا یستقر في 

حد لتشتت السلطان فقضى على العصبیات الإقطاعیة من أمــراء الممالیــك وملتزمــي الــبلاد وقــواد الأجنــاد وشــیوخ العربــان 
وزعماء الأحیاء والحارات وشیوخ الطوائف وعلماء الأزھــر ومشــایخ الطــرق فحــل بــذلك ھــذه المؤسســات الوطنیــة وغیــر 

، وأحل محلھا قوة الدولة الحدیثة بجیشھا الجدید وأنظمتھــا الحدیثــة بــدواوینھا وإداراتھــا فــي القــاھرة الوطنیة وسلبھا سلطانھا
والأقالیم، وبذلك حرم نظام الحكم الجدید الأفراد من الحمایة التي كانوا یشــعرون بھــا فــي ظــل مؤسســاتھم وطــوائفھم فســلب 

ھذه المؤسسات والطوائــف لمقاومــة مظــالم الحكــام وبــذلك اســتحال  المصریین شیئاً ثمیناً جداً ھو القدرة على التجمع في ظل
المصریون أمام النظام الجدید آحاداً یواجھون الدولة وجھاً لوجھ بعد أن كانوا لا یتصلون بــالحكم إلا عــن طریــق مؤسســاتھم 

 . )6(وطوائفھم
ن حیاتــھ بعــد أن كــان یقضــي حیاتــھ وھكذا أصبحت الحكومة أقوى من الفرد وأصبح الفرد یواجھ الحكومة في كل مرحلة م

كلھا وقد لاتضطره ظروفھ أن یتصل بالحكم أو یلجأ إلیھ في أي شان من شئونھ، ولكن نظام الجیش القومي والتعلیم القــومي 
وسیاسة الضبط التي اتبعتھا الحكومة في أمور المال والاقتصاد كل ذلك وغیره لم یدع للفرد مجالاً لیفلت من ســلطان الدولــة 

إزاء سلطان الدولة الطاغي ولایجــد ســبیلاً إزاء الدولــة إلا أن یتھافــت علیھــا أو  ةثیرھا في حیاتھ فیصبح لاحول لھ ولاقووتأ
یلوذ بأعقابھا أو یدور حولھا یمكر بھا ویسعى لاستغلالھا ما استطاع إلي ذلك سبیلا، وعلى ھــذا النحــو جــرت علاقــة الدولــة 

 بالفرد في مصر دھراً طویلاً . 
 اء الطبقي للمجتمع المصريالبن

لقد ذابت الحواجز التي كانت قائمة بین طوائف المجتمع في ظل الدولة الحدیثة، فبعد مــا كــان المجتمــع یتكــون مــن طوائــف 
قامت بینھا حواجز عالیة، وكان الفرد لایكاد یستطیع ولایفكر في اجتیاز وحدتھ فابن الفلاح ینشأ فلاحــاً، وابــن الصــانع ینشــأ 

وابن العالم عالماً أزالت الدولة الحدیثة كافة ھذه الحواجز وازداد الاختلاط بین سائر الناس، وتفتحت أمــامھم فــرص صانعاً،  



عمل جدیدة نتیجة المشروعات العمرانیة والحضاریة المستجدة والتي جعلت من القاھرة مركز النبض في مصر كلھــا حیــث 
ھا صبیة لیلتحقوا بالمدارس ویتخرّجوا لیعملــوا فــي أجھــزة الدولــة مــن مدنیــة جذبت الناس إلیھا من سائر أنحاء البلاد أتو إلی

وعسكریة وصناعیة، وھكذا عرف المجتمع المصري طبقات وطوائف جدیدة لم یكــن لــھ بمثلھــا عھــد مــن ذي قبــل ، فطبقــة 
ون والامتیــاز الاجتمــاعي، الأفندیة من موظفي الدولة الذین أسبغت علیھم الدولة من ھیبتھا فمنحــتھم الجــاه والراتــب المضــم

فغدوا في طلیعة طبقات المجتمع المتطلعة للانفتــاح علــى كــل مــا ھــو جدیــد،   )7(وأسبغوا ھم على الدولة مظھر البیروقراطیة
واستطاعت أن تكوّن عصب الحكم الوطني في مصر واستطاع أفرادھا أن یطوّروا حیاتھم على نحو جدید فــي نمــط بیــوتھم 

قاتھم الأسریة متشبھین بالطبقة الغنیة، ولیكونوا ھم أنفسھم نماذج تحتذى لمن ھم دونھــم مــن الطبقــات. وأثاثھم وأزیائھم وعلا
وفي الواقع كانت طبقة الأفندیة تمثل الشریحة الدنیا من الطبقة المتوســطة، حیــث كــانوا بمثابــة جســر اجتمــاعي بــین أثریــاء 

وبــین ســواد النــاس الأعظــم المنتمــین للطبقــات التــي   تاء والباشــاواالناس من الأرستقراطیة العثمانیة الحاكمة وكبــار الأمــر
تدنوھم، وظلت ھذه الطبقة دائبة العمل لترتفع بنفسھا إلي أرقى مراتب الطبقة الوسطى والشرائح الأولى مــن الطبقــة الغنیــة، 

 . )8(ومنھم من بلغ ذلك وحققھ في بعض الأحیان
ا شھدتھ مصر من تطورات اقتصادیة واســعة المــدى والــذي كــان مــن أبــرز تطورت الحیاة الاجتماعیة للمجتمع المصري بم

مظاھره تدخل الدولة فیھ بشكل رئیسي بل وھیمنتھا على مختلف صوره واشتغالھا بھ ویكفي ما ذكره الجبرتي فــي الســنوات 
، كمــا )9( شا وكرنب الباشاالأولى من حكم محمد علي باشا من أولئك الباعة المتجولین بشوارع القاھرة ینادون على فجل البا

كان من أبرز مظاھر النشاط الاقتصادي أیضاً سعي الدولة للتصنیع وإنتاج حاصلات للتصــدیر وفــي مقــدمتھا القطــن وذلــك 
لربط الزراعة بالتجارة وفتح أبواب التبادل التجاري بین مصر والعالم الخارجي، فأنھكت الدولة بذلك كبار وصــغار التجــار 

أسمالیة الوطنیة آنذاك لإحلال رأسمالیة الدولة محلھم جمیعاً فــي تمویــل المشــروعات التنمویــة الكبــرى وذلــك الذین مثلوا الر
ت    –بزیادة كم الاحتكارات والضغط على جموع الناس الكادحین، وظلت رأسمالیة الدولــة ســائدة لفتــرة طویلــة وحینمــا تنحــّ

د للرأســمالیات الأخــرى وجــدت الرأســمالیة الوطنیــة قــد تلاشــت لتفسح المجال من جدی  –عاجزة عن إتمام باقي مشروعاتھا  
. )10(وضعفت إلي حد بعید عن منافسة الرأسمالیات الغربیة، والتي ظھرت بقوة على الساحة منذ منتصف القرن التاسع عشر

جدیــد علــى   وكان لابد أن یمضي وقت طویل حتى تستطیع الرأسمالیة الوطنیة أن تسترد بعض أنفاســھا لتــدخل المیــدان مــن
 استحیاء مشاركة منھا في أول الأمر ریثما تواتیھا الظروف لمزید من القوة والنماء .

الــذین  )11(كان لھذا الحراك الاجتماعي أثره الكبیر في ظھور شــریحة جدیــدة أصــبح لھــا أثــر عظــیم وھــم طوائــف الأجانــب
ینتشرون في سائر أصقاع الــبلاد یبیعــون ویشــترون،   شھدھم المجتمع القاھري في القرن التاسع عشر وما بعده وكانوا تجّار

وموظفون أسبغت علیھم الحكومة رعایتھا ووفرت لھم الحیاة الكریمة، ومغامرون یبحثون عن فرص الثــراء الســریع بأیســر 
السبل، وقناصل متغطرسون یــأمرون وینھــون وقــد یتجسســون، ومراقبــون، وســفراء، ومنــدوبون، وصــحفیون، ودارســون، 

غیرھم كثیرون من الضباط، والجنود، والخدم ممن كانت ترعى دولھم سائر مصالحھم، ولاتسكت أبداً عــن ضــیم ورحالة، و
 . )12(قد یحل بھم

وھكذا فقد تشابھ البناء الطبقي للمجتمع المصري إلي حد كبیر مع الشكل الھرمي إذ احتلت قمة الھرم الطبقة الحاكمــة وكبــار 
كلت الطبقة الوسطى من كبار الموظفین وصغار المنتجــین وصــغار المــلاك، وفــي أســفل الملاك والمستثمرین الأجانب، وتش

الھرم یقع العمال والفلاحون، وھم أكثر الطبقات حجماً وأقلھا تملكاً، وشــكلت القــوام الأعظــم للمجتمــع المصــري، وقــد لعــب 
خلال تلك الفترة من خلال السیطرة السیاسیة، كبار الملاك والأعیان دوراً أساسیاً في تشكیل البناء الطبقي للمجتمع المصري 

أما على الجانب الاقتصادي فقد تحكمت ھذه الطبقة  كذلك في الموارد الحیویة للبلاد والتي كانت تعتمد بالدرجة الأولى على 
 المنتجات الزراعیة .

 الطبقة الفقیرة 
اھتمامــاً خاصــاً خــلال المراحــل المختلفــة مــن الفكــر في البدایة لابد من الإشارة إلي معنى كلمة الطبقة الــذي احتــل مفھومــھ 

الإنسـاني، إذ ترجـع البدایات المبكـرة للاھتمـام بھ إلى الفكـر الیوناني على ید أرسطو وأفلاطون في تصوّره للمدینة الفاضلة 
نھــا جماعــة مــن التي قامت في الأساس على مفھــوم الطبقــة، وقــد حــدد مــاركس مفھــوم الطبقــة وفقــاً للنظــام الرأســمالي بكو

الأشخاص تنجز عملاً واحداً في إطــار عملیــة إنتاجیــة واحــدة وتختلــف بــاختلاف وضــعھا الاقتصــادي وموقعھــا مــن عملیــة 
الإنتاج. وإذا نظرنا إلى المجتمعات غیر المتطورة اقتصادیاً، فإننا نجد البنیة الاجتماعیة لھا تتصف بالوضع الجمــاعي الــذي 

.وعمومــاً تــرد كلمــة طبقــة فــي كــلام النــاس والكتــاب )13(سرة وجماعة القریة وجماعة القبیلةیقوم في أساسھ على جماعة الأ
بمعنیین متباینین الأول: فرزي تصــنیفي عــام للإشــارة المجــردة لمجموعــة مــن النــاس تمییــزاً وتفریقــاً لھــا عمــا ســواھا مــن 

الحقیقي لھــذه الطبقــة مــن النــاس والتــي حســب  مجموعات أخرى من البشر، وأما المعنى الثاني: فیتصل بوظیفة تشكل البناء
ذلك سیكون لھا وجود خاص وممیز من حیث كیانھا الاقتصادي المحدد لھا عما سواه من الكیانات الاقتصــادیة الأخرى.وقــد 

ن أدى نمو المجتمعات السكانیة بصفة عامة في المدینة إلى ظھور طبقة مالیة وتجاریة مؤلفة من مجموع من الوسطاء الدائنی
الذین بلغت دیونھم غالباً مبالغ طائلة، وفي ھذا الدور من التطور السیاسي والاقتصادي انضمت ھذه العناصــر إلــى التسلســل 
السیاسي والقانوني القائم وتمیزت البنیة الاجتماعیة في ھــذه المجتمعــات بصــرامة التقســیم الطبقــي بــین أرســتقراطیة حاكمــة 

ضع مصر حتى مطلع القرن التاسع عشر والذي أصبح بنائھا الطبقي بعــد ذلــك وحتــى وأغلبیة محكومة، وھو ما كان علیھ و
یتكون من ثلاث طبقــات رئیســیة ھــي: الطبقــة العلیــا وقوامھــا أصــحاب الأمــلاك  –بل وحتى الآن –منتصف القرن العشرین



مختلفــة ولكــن بفضــل التعلــیم  الزراعیة والسیاسیون وأھل الحكم، والطبقة الوسطي وقوامھا من المتعلمــین المنتمــین لشــرائح
احتلوا مكانات اجتماعیة مرتكزة على أسس اقتصادیة متمیزة إلى جانب فئات أخرى اعتمدت علــى التجــارة والإنتــاج، وأمــا 

 الطبقة الثالثة وھي طبقة الفقراء.
أكبرھــا فــي المجتمــع والمقصود بالطبقة الفقیرة في ھذه الدراسة آخر الطبقات في السلم الاجتماعي، وھي أعرض الطبقات و

المصري، وتتفاوت طموحات ھذه الطبقة بتفاوت شرائحھا المكونة لھا، غیر أنھا تتحد جمیعھا في ھدف واحــد وھــو غریــزة 
حب البقاء، وھي تشبھ الطبقة العلیا في أنھا بلا قانون أو نظام لیس من أجل الثراء ولكــن مــن أجــل البقــاء والاســتمرار، فلــم 

ا بال فھي تبادلھ جحد بجحد، وإجحافاً بإجحاف، تسكن المناطق العشوائیة، ولھا وسائل معیشتھا، وطبیعة یعطھا النظام شیئاً ذ
علاقاتھا الاجتماعیة، وھي تفرض أسلوبھا في بعض الأحیان والذي یغلــب علیــھ الإیقــاع الســریع، والكلمــات الھابطــة، ولھــا 

لافرق عندھا بین الدین والمســكرات فكلاھمــا نســیان لھمــوم الــوطن، لغتھا المالیة، ومصطلحاتھا الشعبیة في الحیاة الیومیة،  
یكثر فیھا الزواج كما یكثر فیھا الطلاق لأنھما بلا تكلفة، ولھا فتواتھا وحرافیشھا، قیمھــا الاســتكانة والرضــا والصــبر، ولھــا 

قلیل في الدنیا لــھ مــا یعوضــھ فــي أمثالھا العامیة، والقضاء والقدر ییسران كل شيء ویتحكمان في أرزاق الناس، والرضا بال
سعة ووفرة الآخرة، سعیدة في وھمھا راضیة بحیاتھا متوكلة على الله، وتتشبھ أحیانــاً بســلوكیات الطبقــات الوســطى والغنیــة 
تحقیقاً لحلم لن یتحقق وأمل خادع، وإذا ما اندلعت الشرارة ھبت وانطلقت إلي الشوارع تأخــذ حقوقھــا بأیــدیھا تــدمر مظــاھر 

ف التي حرمت منھا طویلاً، تسرق وتنھب وتقتل لتشفي غلیلھا في ظل الفوضى التي لن تستطیع معھا الســلطات القــبض التر
 . )14(على مفتعلوھا وإیداعھم السجون

ظلت الطبقة الفقیرة منذ عصور مصر الفرعونیة القدیمة وحتى العصر الحدیث بھذه الأوصاف مــع بعــض الفــوارق النســبیة 
فترة وأخرى فھي على الدوام تعایش نفس الظروف، وتعاني من نفس المشكلات خاصة وأن السبب الرئیسي الطفیفة بین كل  

النقــدي وارتفــاع نســبة البطالــة وخاصــة بــین   دلم یزل قائما ألا وھو الفقر الذي یزدھر في المجتمعات التــي تتمیــز بالاقتصــا
جتمــاعي والسیاســي فــي تــوفیر الخــدمات الاجتماعیــة العمــال غیــر المھــرة، وانخفــاض مســتوى الأجــور، وفشــل النظــام الا

.وكل المجتمعات حتى ما یطلق علیــھ المجتمعــات الغنیــة بھــا بــؤر للفقــر )15(والاقتصادیة للسكان أصحاب الدخول المنخفضة
لبــاً مــا تتفاوت بین مجتمع وآخر ولكنھا موجودة بالفعل وقد تؤرّق أحاسیس الطبقة الغنیة في ھــذا المجتمــع أو ذاك ولكنھــا غا

تتجاھلھا وتریح ضمیرھا بالقول أن ھؤلاء الفقراء یستحقون فقرھم لأنھم كسالى لایعملــون، ویریــدون أن یعیشــوا علــى نفقــة 
 . )16(غیرھم، بل ومن المضحك أنھم یقولون أحیاناً أن ھؤلاء الفقراء سعداء لا یحملون ھموم الأغنیاء

جتماعیین، وظھر ھذا الاھتمام بصورة واضحة بعد الحرب العالمیة الثانیــة ولذا فقد حظیت مشكلة الفقر باھتمام المفكرین الا
فطرح المفكرون قضیتین أساسیتین تعالج في ضوئھما أسباب الفقر، والأنماط الســلوكیة للفقــراء، وتــرى القضــیة الأولــى أن 

ینما تعالج القضیة الثانیة ھذه المشــكلة الفقراء مسئولون عن حالة الفقر التي یعیشون فیھا وتقتضي بأن یتغیر الفقراء كأفراد ب
من خلال المنظور الذي یرى أن الفقراء ضــحایا للنســق الاجتمــاعي الأكبــر، وللــتخلص مــن ھــذه المشــكلة لابــد مــن إجــراء 

 . )17(تغییرات واسعة في النسق الاجتماعي العام
وإن كانت تنتشر علــى نطــاق واســع فــي ھذا ولا تقتصر ظاھرة الفقر كما ذكرنا على المناطق الحضریة بشكل خاص، فھي  

المجتمعات الریفیة إلا أنھا أكثر وضوحاً في المدن للتباین الكبیر في مستوى المعیشة بین الطبقــات، وعــدم المســاواة النســبیة 
 في توزیع الثروة والدخل، فالفقراء في المدن یظھرون أكثر فقراً مما لو كانوا فــي الریــف، ویرجــع ذلــك أساســاً إلــي طبیعــة

النشاط الحضري، وما یتطلبھ من خصائص ومواصفات سكانیة معینة، فسكان المدینة یعتمدون بشــكل مباشــر فــي الحصــول 
على دخولھم على ما یوفره لھم نظامھا الاقتصادي من وظائف، وفرص عمل تتمثل في أداء بعض الخدمات التي یكلفھم بھــا 

الضروریة، بینمــا نســبة ضــئیلة جــداً مــنھم یعیشــون علــى ممتلكــاتھم آخرون نظیر أجور ومرتبات یتقاضونا لسد احتیاجاتھم 
، وذلك بعكس سكان القریة الذین لا یحصــلون علــى دخلھــم النقــدي إلا عــن طریــق )18(الأرضیة أو العقاریة أو ما شابھ ذلك

ائص مشــتركة استغلال الموارد الطبیعة. ورغم اتفاق المتخصصون على أن الفقر یخلق ثقافة متمیــزة خاصــة بــھ ذات خص ــ
بغض النظر عن المجتمع الذي یوجد فیھ، إلا أنھ بالضرورة تختلف العوامل والظروف التي تنشأ عنھا ظاھرة الفقــر بالنســبة 

 .)19(لكل مجتمع، وذلك أن كل مجتمع لھ ظروفھ البنائیة التي تمیزه عما سواه من المجتمعات
 شرائح الطبقة الفقیرة وأعداد سكانھا

اد الطبقة الفقیرة ومازالوا یحترفون مھناً ھامشیة في النسق المھني، وتتمیز ھذه المھن بعائد مــادي محــدود لقد كان معظم أفر
مما یؤثر في مقدرة الأفراد على توفیر مصادر النقد الفوري، كما أن طبیعة مرونة المھن الھامشــیة وقــدرتھا علــى اســتیعاب 

، )20(في مثل ھذه المھن مما قد یؤثر أحیاناً على دور الزوج الاقتصادي  الكثیر من الأفراد یعطي الفرصة كذلك للنساء للعمل
وقد مثل الحرفیون والتجار أغلبیة الأھالي النشطین اقتصادیاً في المدینة، وھناك تضارب كبیر في تقــدیر عــددھم، إذ قــدّرھم 

لســابع عشــر، أي مــا یعــادل نصــف حرفیاً وتاجراً في نھایــة القــرن ا  59214بنحو    -المؤرخ التركي الذي زار مصر  -شلبي
ألــف حرفــي 25الأفراد الذین یمارسون نشاطاً اقتصادیاً، وقدّر شابرول و جومار عددھم في نھایة القرن الثامن عشر بحوالي

ألف مــن الســكان الــذكور، كمــا قــدّر أندریــھ 90ألف من بین30آلاف تاجر، وبالجملة فھم یمثلون  5مابین أسطوات وعمال، و
راد المشتغلین في المجالات الحرفیة بنصف السكان علماً بأن تقدیره ھــذا لا یشــمل الخــدم والعمــال الیــدویین ریمون عدد الأف

. كان حرفیو القاھرة وصغار تجارھا أقل استعداداً مــن الناحیــة الاجتماعیــة لتغییــر أنشــطتھم المھنیــة وذلــك نظــراً )21(والجند
ء والأحفاد، كما كانت ھناك فوارق كبیرة في الأوضــاع المادیــة والأســالیب لظاھرة توریث الحرفة للأجیال اللاحقة من الأبنا



المعیشیة لشریحة أولئك الحرفیین وصغار التجار إذ كان یعیش بعضھم في بحبوحة نسبیة ویقیمون في بیوت یمتلكونھــا كلیــاً 
اً وطبقیاً وھم من یشكلون أفقر فئات أو جزئیاً، وكانوا یواجھون ظروفاً أفضل بقلیل من ظروف أولئك الذین یدنونھم اقتصادی
 الطبقة الفقیرة التي نحن بصدد دراستھا والتي یمكننا تقسیمھا إلي ثلاث شرائح رئیسیة. 

 الحرفیون وصغار التجار والجند المرتزقة -أ
ال والخــزف نادراً ما كان ھؤلاء یتوصلون لجمع ثروة تدعو لإدراجھا في سجلات التركات بالمحاكم الشرعیة فصانعوا الحب

والزجاج والحصــر والشــمع والصــابون والــورق والمنســوجات وحرفیــو الجلــود مــن الاســكافیون والحــدادون وغیــرھم مــن 
والمتسببون في الأسواق كانوا معروفین بأنھم من الفقــراء، وكــان الحرفیــون المشــتغلون بأعمــال النجــارة مــن   )22(النساجون

، والصنادیق والطبــالي )23(من لوازم التأثیث في المسكن من الشبابیك والضبب  النجارون والخشابون یصنعّون أصنافاً عدیدة
 –شأن ثروات الحرفیون المشتغلون في صناعة وتشــكیل المعــادن   –والأبواب، وكانت أحوالھم في غایة التواضع وثرواتھم  

تاج لقوة عضــلیة بعــض الشــيء قلیلة جداً، كما كان البعض منھم یمارس بعض الحرف التكمیلیة لصناعات أخرى مختلفة تح
إلي جانب القوة الذھنیة كصناعة الغزل والنسیج خاصة عملیــات الصــباغة والطباعــة والتطریــز والزركشــة، ھــذا بالإضــافة 
لؤلئك الذین یشتغلون في معاصر السمسم والكتان ومطابخ السكر، ویضاف إلي ھؤلاء أیضاً الحلاقین الذین وصفھم شابرول 

ممن كانوا یتعاملون مع المواشي والدواب ویمارسون  )25(، وكذلك البیطاریون)24(ء مھنتھم في العالم كلھبأنھم أبرع من زملا
الــذین  )26(بعض الأعمال التي كانت تأخذ صفة الطب فیما قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكذلك طائفة القھوجیة

 . )27(كانوا یعملون بالمقاھي
تزقة الغیر نظامیین فقد مثلوا جزءاً من ھــذه الشــریحة، وكــان أغلــبھم مــن عســكر الأرنــؤود (الألبــان) أما بالنسبة للجند المر

والترك الدلاتیة والعبید وكانوا یلتحقوا بخدمة الجیش لفترات مؤقتــة ومحــدودة نظیــر ثــلاث قــروش یومیــاً بخــلاف جرایــاتھم 
فارس بقیادة بیك، ولم یعرفوا   500زمراً كل زمرة مؤلفة من، وكانوا مقسمین في عھد محمد علي باشا  )28(الیومیة والعلائف

النظام، وكان كل ما یربط بینھم الطمع في الأسلاب والغنائم، ولذا فقد شكلوا في بدایات عصر محمد علي باشــا عقبــة كبیــرة 
، إذ ینتھــزون مثــل ھــذه في تأسیس دعائم الحكم فكثیراً ما أحدثوا الفتن والدمار والتخریب خاصة عندما كانت تتأخر رواتبھم

الفرص فیخرجون للأسواق ینھبون المتاجر ویفتكون بمن یتصــدى لمــنعھم مــن الأھــالي، وكثیــراً مــا عجــزت الحكومــة عــن 
ردعھم حتى بدأ محمد على باشا یتخلص منھم تدریجیاً كلما زادت أعدادھم وقوتھم، وذلك بردھم إلي بلادھم التــي أتــوا منھــا 

طق الحروب النائیة أو إما بتسریحھم من الخدمة مقابل بعض المكافئات المالیة التي كان یــدفعھا لھــم. أو إما بإبعادھم إلي منا
ولكن رغم ذلك ظل محمد علي باشــا فــي حاجــة إلــي بعــض القــوى الغیــر نظامیــة مــن الجنــد المرتزقــة فاســتخدم الفلاحــون 

ین كانت منھم قوى الكترابند و الھاجانــا وقــد أدخــل المصریون وغیرھم من أجناس العبید الأخرى كالأحباش والسودانیین الذ
عدد كبیر منھم فیما بعد ذلك في خدمة الجیش النظامي لما أثبتوه من جدارة قتالیة في المعارك التي خاضوھا علي الصعیدین 

فــي ســتة ألــف جنــدي 24حــوالي1824، وقد بلغت أعداد الجند النظامیة في جیش محمد علي باشــا ســنة)29(الإقلیمي والعالمي
آلاف وكــان أغلــبھم یعمــل فــي بــلاد العــرب والنوبــة وســنار 10آلایات أما غیر النظامیین من المرتزقة وغیــرھم فقــد كــانوا  

 .)30(والكردفان
كان الكثیرون من الجند المرتزقة یشتغلون بالصناعات الحرفیة الصغیرة لكسب معایشھم في الأوقات التي لیس بھــا حــروب 

م الاستغناء عــنھم ویســرّحوا مــن الخدمــة، فعمــل عســكر الأروام مــثلاً الــذین كــانوا ینتمــون لأوجــاقي أو حتى أولئك الذین یت
مستحفظان وجاوشان بحرفة العقادة إذ كانوا یصنعون السجاجید والبسط والأكلمة ویطــرّزون الملابــس والعبــاءات وغیرھــا، 

وصناعة الطــرابیش والطــواقي فعرفــوا بالطوقجیــة،   كما اشتغل عسكر الأروام الأتراك من أوجاق عزبان في حرفة الحیاكة
كما عمل بعض الجند السباھیة المنتشرین فــي الأقــالیم كالمنصــورة والمحلــة فــي اســتخلاص الزیــوت  فــاقترن لفــظ الزیــات 
بأسمائھم الشخصیة، وشاركھم بعــض العســكر مــن أوجــاق العــزب ھــذه الحرفــة أیضــاً إضــافة لاشــتغالھم بالزراعــة وتربیــة 

، كما عمل البعض الآخــر بحرفــة الصــیاغة مــن )31(، وكان البعض منھم یمتلك مدقّات للبن ومعامل لتفریخ الدواجنالمواشي
تصنیع للأواني النحاسیة وغیرھا، كما عمل بعضھم الآخر في تصنیع القفف والمكاتل وبعــض أدوات الفلاحــة، ودخــل عــدد 

وأخشــاب وجــبس وغیرھــا مــن ســائر مســتلزمات البنــاء وكــانوا منھم في الصناعات المكملة لصناعة البناء من جلب أحجار 
 یحوزون مراكب لنقل ھذه الأغراض.

 العمال والفلاحین والخدم والعبید -ب
فئة العمال: كانوا بصفة عامة ینقسمون لنوعین الأول: ھم طوائف الحرف الصناعیة التي كان لھــا تقالیــدھا ونظمھــا القدیمــة 

، والنوع الثاني: مــثلھم عمــال المصــانع الحدیثــة )32(بھا إلي بدایات عھد محمد علي باشا  والتي حافظت علیھا وظلت متمسكة
التي شیدھا محمد علي، و قد تم جمعھم من الفلاحین والعاطلین والعبید ولــم تعتمــد ھــذه المصــانع علــى أخــذ عمــال طوائــف 

كتفاء الذاتي لدى محمد علــى باشــا بأنــھ أراد أن . وقد فسر القنصل الروسي دوھامیل فكرة الا)33(الحرف إلا في القلیل النادر
یجعل مصر من خلالھا بلداً صناعیاً وذلك لأنھ اعتقد أن الشعب الذي یرید الثراء یجب علیھ أن ینتج بنفسھ وفي بلاده ما ھو 

ق الباشــا في حاجة إلیھ حتى لایبتاع من الخارج إلا سلعاً قلیلة جداً لامناص من شرائھا على الإطــلاق، وبنــاءاً علی ــ ھ فقــد طبــّ
نظام الاحتكار على الصناعات الصــغیرة القائمــة بمصــر مــن قــدیم الزمــان وأنشــأ المصــانع وأكثــر مــن الصــناعات الكبیــرة 
والجدیدة. و لما كانت الصناعات الفخاریة وصناعة الحصر والنسیج مــن أھــم الصــناعات القدیمــة المنتشــرة فــي مصــر فقــد 

ھـــ / ســبتمبر ســنة  1231ف الجبرتي طرفاً من ذلــك فــي حــوادث شــھر ذي القعــدة ســنة كانت أول ما احتكره الباشا إذ وص



م بقولھ عمل الباشا بمصر أماكن ومصانع لنسج القطاني التي یتخذھا الناس في ملابسھم من القطن والحریــر وكــذلك   1815
تغلون وینسجون في المناسج التــي الجنفس والصندل واحتكر ذلك بأجمعھ وأبطل دوالیب الصناع لذلك ومعلمیھم  وأقامھم یش

أحدثھا بالأجرة وأبطل مكاسبھم أیضاً وطرائقھم التي كانوا علیھا فیأخذ من ذلك مــا یحتاجــھ فــي الیلكــات والكســاوي ومــازاد 
ھـ / أكتــوبر ســنة  1232یرمیھ على التجار وھم یبیعونھ على الناس بأغلى ثمن ویذكر كذلك في حوادث ذي الحجة من عام 

ھ تم فیھا الحجر وظبط أنوال الحیاكة وكل ما یصنع بالمكوك وما ینسج على نــول أو نحــوه مــن جمیــع الأصــناف م أن  1817
من أبریسم أو حریر أو كتان إلي الخیش والفل والحصیر في سائر أقالیم القطر المصري طولاً وعرضــاً قبلــي وبحــري مــن 

 .)34(ةالإسكندریة ودمیاط إلي أقصى بلاد الصعید والفیوم وكل ناحی
م  الاســتیلاء علــى صــناعة المخــیش 1820أكتــوبر ســنة  –ھـــ / ســبتمبر  1235كما یذكر أیضاً في حوادث ذي الحجة سنة 

، وكانت حصیلة )35(والقصب والتلي الذي یصنع من الفضة للطرازات والمقصبات والمنادیل والمحارم وخلافھا من الملابس
ألــف 150ألف كــیس، أي مــا یعــادل  30تبلغ نحو  -أحد القناصل الأوربیین –ھذه الصناعات في السنة بحسب تقدیر مانجان 

جنیھ آلت جمیعا لخزانة الدولة إذ أن الصناع صاروا یعملون في تلك الصناعات مــأجورین لحســاب الحكومــة بعــد أن كــانوا 
ناء المصریین، ویــدلنا علــى یستثمرونھا لحسابھم الخاص، ولقد كانت جمیع المصانع التي أنشأھا محمد على باشا یعمل بھا أب

م) مــن جمــع ألــف مــن أولاد أھــالي أقســام الــدرب الأحمــر ودرب الجمــامیز 1830نــوفمبر30ھـ/1246ذلك ما أمر بھ سنة (
والخلیفة وبولاق ومصر القدیمة والأزبكیة وعابدین والداودیة والجمالیة وباب الشعریة، وأن یجــرى تــوزیعھم علــى مصــانع 

 .)36(والسیدة زینب وبولاق والتفكخانة ، وأن یكون الجمع والتوزیع في عشرة أیامالخرنفش والحوض المرصود 
وقد عني محمد على باشا بأمر ھؤلاء الصناع وشدد على رؤسائھم حتى یحسنوا معاملتھم فأصــدر أمــراً فــي نھایــة جمــادى  

عت على شرحكم المسطر على شقة م) لمفتش عموم الفابریقات جاء فیھ " قد اطل1836أكتوبر سنة11ھـ/1252الآخرة سنة (
معاون فاوریقات قبلي بشأن العمال والمھمات اللازمة لفاوریقة ملوي وعلم بما تنوه على ھامشھا حصول حــبس الأشــخاص 
الواردین بدون ضامن بنفس الفاوریقة ألم أقل لك مراراً أن أولیاء نعمتي اثنان: أحدھما السلطان محمود والآخر الفلاح، وأن 

ھذه الحكایة عدم النظر للفلاح بعین العداوة وإزالة ذلك من الوجود لأن أخذنا وعطانا ونیلنا ھذا الشرف ھــو مــن قصدي من  
وجوھھم أي بسببھم فعلیھ ولكون أن الفلاح وليّ نعم الجمیع ألم یجب النظر لما فیھ أصــول الرفاھیــة وزیــادة یومیــات أولئــك 

رف أجورھم لیكون ذلك موجباً لرفاھیتھم وتشــویقھم للمصــلحة إذ بــذلك الشغالین، فیلزم بوصولھ عمل صورة مستحسنة لص
. وكنتیجة لھذا التشــجیع كــان الكثیــر مــن )37(تعود المنفعة علیھا ویسر الجیّع ویستوجب حضورھم للاشتغال بانشراح قلب " 

مضــرب الأرز  العمال یعملون بجد واجتھاد حتــى كــان للــبعض مــنھم  اختراعــات مثــل حســین جلبــي عجــوه مختــرع فكــرة
 .)38(البدائي

ككارثــة نزلــت  -كمــا یــذكر بوالكمنــت أحــد القناصــل الأوربیــین  -غیر أن المصریین رغم ذلك كانوا ینظرون لھذه المصانع  
بساحتھم، ولما كانوا یعتبرونھا سجوناً لاأكثر ولاأقل فقد رغبوا عن العمل بھــا، واضــطر محمــد علــى باشــا لاســتخدام القــوة 

لكافي من الأیدي العاملة، كما صار یحشد في ھذه المصــانع صــغار الســن ممــن لا یصــلحون للخدمــة فــي حتى یجمع العدد ا
الجیش، ولم تكن النساء بمنأى عن الصناعة فكانت توزع على القرویات منھن مقادیر معینة من الكتان یطلــب إلــیھن الفــراغ 

ذرعھن فقد كن یعمدن لشتى الحیل للتخلص منھ ولــو من غزلھا في زمن محدد، ولما كان ھذا العمل یشق علیھن ویضیق بھ 
أدى بھن الأمر لإحداث بعض العاھات بأجسادھن، كما لم یقتصر اشتراك المرأة في الصناعة على مجرد العمل بالمنزل بــل 

ضاف . وھكذا شكل العمال شریحة كبیرة من الطبقات الفقیرة، وی)39(كان فریق منھن یشتغلن في المصانع إلي جانب الرجال
إلیھم عمال مصلحة البرید، ومصلحة السكك الحدیدیة، والممرضات والقــابلات وعمــال المستشــفیات والمــدارس والنظــارات 
والدواوین والأوقاف، وغیر ذلك ممن كانوا یعملون بأجور ثابتة طوال العام سواء كانوا من الملحقین بالســلك الــوظیفي لھــذه 

 على حسب رغبتھم أو تحت قوة الدولة الجبریة كالمجندین في الجھادیة . المؤسسات أو ممن یعملون لدوامات مؤقتة
أما الفلاحون: من سكان مصر فیشملون جمیع العمال الزراعیین في البلاد على وجھ التقریب، وھى الشریحة التي تأخذ منھا 

حون عادة بصحة جیــدة وملامــح الحكومة كل جنودھا وصناعھا وعمالھا، كما أنھم جمیعاً مجردون من السلاح، ویتمتع الفلا
بشوشة، بحیث تتناقض مع الھوان الذي قدّر علیھم على الدوام أن یقاسوا منــھ وھــم عجــاف أشــداء، یســتطیعون تحمــل كافــة 
المتاعب، فتراھم نائمین وقت الظھیرة فوق أرض ملتھبة لساعات طویلة متوالیة، متعرضین للھب الشمس، و ھو أمر یكفــي 

، لكن تلك ھي قوة الاعتیاد التي یتوافق الفلاح معھــا علــى الــدوام، وھــم لایكــادون یحســون بالكلــل إذ لا لقتل الرجل الأوربي
 .)40(تمتلك ھذه الطبقة إلا قوتھا الجسدیة، ولعلھا وفیما عدا ھذه المیزة أتعس طبقات مصر

در أن یبلــغ أحــدھم درجــة مــن وسیماھم الخنوع، ومھما تغیرت الحكومات فمصیرھم باق على ما ھــو علیــھ، وإنــھ لمــن النــا
درجات الثراء فھم لایصیبون في كدھم سوى قوت یومھم، ومع أن الفلاح دءوب على العمل فھو یقنع بالقلیل مــن ثمــرة كــده 
وكدحھ، ویمكن أن یقال عن الفلاحین ما قالھ عمرو بن العاص عن المصریین القدامى من أنھم كالنحل لغیرھم ما سعوا مــن 

أكثر الناس إذعاناً فھو یؤثر الموت على العصیان، وأول فضائلھ الاستسلام لقضــاء الله وقــدره ولایضــیق   كدھم. والفلاح من
ذرعھ مھما ثقل النیر الذي یرزح تحتھ فالخضوع حیاتھ وعقیدتھ وقانونھ، و" الله كریم " مبعث السلوى والعزاء لدیھ في كــل 

لاللحــرب والقتــال، حبــھ للــوطن قــوي عمیــق لكــن لایمازجــھ أدنــى آن ومصدر الخیر والبركة على الدوام، خلق للاستســلام 
 –، ولقد بلغ عدد سكان مصر من الفلاحین فقط وفق تقریر بــورنج )41(طموح  نحو المجد والفخار ولاھیام بالفتح والانتصار

لاح یكابــدھا ، وكانت أغلب ضروب البؤس التي ظل الف ــ)42(ألف نسمة  800نحو ملیون و1824سنة  -أحد القناصل الأوربیین



آلاف السنین على مر التاریخ أساسھا ظلم الحكام الجشعون المرتشون، ولم یكن یجدي الفــلاح كثیــراً أن یشــكو لــص صــغیر 
 . )43(للص آخر كبیر فقد كان من المستحیل أن تصل مجرد شكایة من قبلھ إلي قصر من قصور الحكام

دھم فــي مصــر فلــیس ھنــاك أي إحصــاء تقریبــي لأي طائفــة مــن أما العبید: فلیس من السھل أن نكون فكرة صحیحة عن عد
، وكان العبید الأحبــاش یجلبــون إلــي مصــر مــن إفریقیــا عــن )44(السكان فضلاً عن العبید الذي كان یعیش أغلبھم في الحریم

ن الســویس، طریق میناء ساساو ومیناء زیلع بالقوارب عبر البحر الأحمر، وأحیاناً عن طریق جده إلي أن یصلوا بالقرب م ــ
وبالإضافة إلي طرق جلب العبید التي قام بھا تجار العبید فإن محمد على باشا بعد أن تم لھ فتح السودان لعب دوراً كبیراً في 
جلبھم واحتكار تجارتھم أیضاً إلي حــد كبیــر ســواء عــن طریــق الصــید أو الشــراء أو نظــام الفــردة والضــرائب خاصــة مــن 

م الطریق المباشــر إلــي أســیوط عــن طریــق واحــة بــاریس وواحــة الخارجــة، وتــأتي ســنار دارفور، حیث كانت تسلك قافلتھ
، وكانت قافلتھا تأتي إلي بربــر ثــم إبــریم ثــم دراو فإســنا، أمــا دنقلــة فتــأتي فــي ركمصدر للعبید في المركز الثاني بعد دارفو

نوب غرب تشاد وكان عبیدھا یأتون إلي مصــر المركز الثالث خاصة العبید من قبائل الشیلوك والدنكا، تلیھا منطقة بورنو ج
م) أصدر محمد على باشا أمراً بإنشاء جمرك للعبیــد فــي أســیوط 1842ھـ/1258.وفي عام ()45(عبر لیبیا والصحراء الغربیة

وذلك لأن بعض التجار كانوا لایعرجون على جمرك أسوان، ولم یقتصر بیع العبید علــى مصــر وحــدھا ولكــن كــان یصــدّر 
، وقد كان تجار العبیــد ینقســمون لفئتــین الأولــى: ھــم الجلابــة ویجلبــون العبیــد الســود، والثانیــة: )46(داً إلي الآستانةمنھم أعدا

 ً  .)47(الیسرجیة ویجلبون العبید البیض وكان یضم الفئتان طائفة خاصة بھم جمیعا
ء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وبالإضافة إلي ذلــك وغالبیة العبید في مصر كانوا من السود الذین جلبوا من مختلف بقاع إفریقیا سوا

فقد كان ھناك عبید من البیض، وكانوا یجلبون إلي مصرفي القرن التاسع عشر من الأراضي الواقعة على الشاطئ الشــرقي 
للبحر الأسود وجورجیا والمستعمرات الشركسیة في الأناضول عن طریق استانبول، وكان البعض منھم یختطف عن طریق 

ت منظمة من أجل ذلك الغرض، كما كان البعض الآخر یؤخذون كأسرى في الحروب الدائرة بین العشائر المتنافسة ثم غارا
.أما عن أسعارھم )48(یباعون، غیر أن غالبیتھم العظمى كانوا یباعون من قبل آبائھم أطفالاً بھدف تحسین أوضاعھم المعیشیة

 :)49(قرن التاسع عشر وذلك لزیادة الطلب علیھم فكانت كالتاليفقد بلغت نسباً عالیة في النصف الأول من ال
 
 
 
 
 

                                            
                                           

                                            
                                  

                                          
 

 ر العبید في القرن التاسع عشر.) یوضح أسعا1جدول رقم(
 

أما الأطفال من العبید فقد كانت أسعارھم أقل من أسعار المراھقین إلا إذا كــانوا قــد أمضــوا مــدة طویلــة فــي الــبلاد وتعلمــوا 
.ھذا ومما یؤسف لھ وكنتیجــة مباشــرة ودلالــة واضــحة علــى شــدة فقــر العدیــد مــن الأســر )50(العربیة أو الخدمة في المنازل

ة في ھذه الفترات خاصة الریفیة منھا ما كان یقدم علیھ الآباء والأمھات من بیع أبنائھن كعبید وممالیك یلحقوا بخدمة المصری
 .)51(الأسر الغنیة من الطبقات الراقیة

 أما عن الأعمال التي كان یمتھنھا العبید فلم تنجح زراعة الأرضي في مصر على أیدیھم إذ باءت التجارب التي أجریت في 
قــرش،  900: 800أسیوط لاستخدام السود في العمل الزراعي بالفشل ذلــك بــأن العبــد الــذي اكتمــل نمــوّه یتــراوح ثمنــھ بــین

، كمــا كــان مــن الضــروري تــزویجھم، والعمــل علــى )52(ورغبة في تشجیع أمثال ھؤلاء على العمل تم إعفــائھم مــن التجنیــد
جنیــھ،   20ألف قرش أي20ء السود تكلف المالك في العام ما یقرب من، وھكذا كانت الأسرة الواحدة من ھؤلا)53(استقرارھم

وھو مبلغ یزید كثیراً عما یتقاضاه الفلاح نظیر عملھ.كما عمل العبید أحیاناً في خدمة الجیش كجنــود مرتزقــة، حیــث نلاحــظ 
حمد على باشا في بدایة الأمــر أن الجیش قد استأثر بالغالبیة العظمى من أعداد السود المجلوبین إلي مصر حیث كوّن منھم م

.كمــا )54(الألایان التاسع والعاشر ویتألف الواحد منھم من ثلاث أورط (كتیبة) وقد تكونت الأورطة الواحدة من ثمان بلوكــات
 عمل العبید أیضاً بالإضافة إلي ذلك في المصانع الجدیدة التي أنشأھا محمد على كمصانع البنادق والمدافع والبارود والحدادة

، وألحــق آخــرون )55(و المھمات، وعمل النساء منھن في مصنع النسیج بالقلعــة، كمــا ألحــق الــبعض مــنھن بمدرســة الــولادة
بخدمة مدرسة الطب كي یتولوا رعایة وعلاج السیدات المرضى، أیضــاً اســتخدم محمــد علــى باشــا عــدد مــن طواشــیھم فــي 

المھن التي مارسھا العبید رغم ضعف بنیتھم الجسدیة في كثیر من حراسة وخدمة الحریم ونزلائھم من النساء، غیر أن أكثر  
، فقلما كان یخلو منزل منھم، وكانوا یؤدون الأعمال الصــعبة )56(الأحیان ھي الخدمة في المنازل حیث ألفوھا واعتادوا علیھا

 قرش   500:400 الغلام المراھق سلیم البنیة
 قرش   300:150 الغلام العادي 

 قرش    100:70 الذكر من الدنكا
 قرش1000:600 الولد الحبشي

 قرش   400:200 الفتاه في سن المراھقة 
 قرش   200:100 المرأة من الدنكا
 قرش  1500:600 البنت الحبشیة



ن یقومــون بــأحط وأشــق الأعمــال أما الأسر التي كانت تحتفظ بالعبید والخدم الأحرار في آن واحد فقد كان ھؤلاء الأحرار م
 .)57(المنزلیة

ولم یكن العبید في مرتبة أقل من باقي أفراد الأسرة فقد اعتبر جیرار العبودیة في مصر نوع من التبني ویدلنا على ذلــك أن  
ي تعــالیم كثیر من الجواري كنّ یرفضن الحریة ویتمسكن بالبقاء داخل حیز الأسر التي تملكھن ویرجع ذلك بطبیعة الحال إل ــ

الإسلام التي تحض على معاملة الناس بالسویّة لا فرق بــین ألــوانھم وأجناســھم، ومــن ناحیــة أخــرى یرجــع ذلــك لأن العبیــد 
وجدوا في المنازل التي كانت تؤویھم ملاذاً لھم، ووسیلة لكسب الرزق، وظروف معیشیة أفضل بكثیر مما كانوا یعانونھ فــي 

 .)58(، ورغم ذلك تدلنا العدید من الوثائق أن كثیر من العبید كان یتم عتقھم وإطلاق سراحھمبلادھم الأصلیة التي جلبوا منھا
أما الخدم: فقد كانت القصور والمنازل الكبرى تعجّ بمختلف طوائفھم إذ بلغوا أعــداداً كبیــرة داخــل المنــزل الواحــد، وترجــع 

ناتھا ووحداتھا ، وغنى أصحابھا وثرائھم، واشــتمال المنــزل أسباب ذلك بالتأكید إلي زیادة مساحات ھذه المنازل، وتعدد مكو
الواحد على عدد من الأسر الممتدة التي یزداد عدد أفرادھا شیئاً فشیئا، كما یرجع ذلــك لظــاھرة تعــدد الزوجــات التــي كانــت 

ذلك أیضــاً إلــي قلــة  سائدة إلي حد كبیر حتى بدایات القرن التاسع عشر، إضافة إلي كثرة الجواري داخل الحریم، كما یرجع
فرص العمل التي كانت توفرھا الدولة لشرائح الطبقة الفقیرة  بالذات والذي ساعد بالتالي على وفرة الخدم ورخص أسعارھم 
سواء كانوا أحراراً أم رقیق، كما یرجع أیضاً لقلة الاعتماد على المبتكرات العلمیة الحدیثة من وسائل مواصلات واتصالات 

 قد وصلت لمصر آنذاك.والتي لم تكن 
ھذا ولم یورد علماء الحملة الفرنسیة طائفة خدم المنازل ضمن قوائم طوائف الحرفیین، وتؤكد الوثائق أن ھذه الطائفــة وإن  

. وكان الخدم بصفة عامة یشكلون طائفة )59(كانت قائمة بالفعل إلا أنھ لم یكن لھا وجود رسمي سوى في أیام محمد على باشا
فة الشرائح العمریة والجنسیة تتمایز فیما بینھا من حیــث اقتصــادیاتھا وأوضــاعھا داخــل ســلك الخــدم غیــر أنھــم كبیرة من كا

كانوا بالجملــة یمثلــون أحــد شــرائح الطبقــة الفقیــرة، وتعتبــر مجموعــات الجــواري مــن ماشــطات، ومحظیــات، ووصــیفات، 
دھن مجموعــات الســفرجیة، والأمشــجیة، والشماشــیرجیة، بالإضافة إلي الطواشیین داخل الحریم من أعلاھم مرتبة، تأتي بع

وھــم  )61(، وكناسین، وطباخین، وخبازین، وطحانین، وسقائین، وقواسین)60(والخازنداریھ تلیھا مجموعات الخدم من فراشین
ولى جلب أصحاب المھام الصعبة داخل المنزل حیث یعتمد جلّ عملھم على المجھود العضلي الفائق، وكان منھم أیضاً من یت

وكــانوا فــي الغالــب لایتزوجــون   )62(سائر المواد الغذائیة من الأسواق وفقاً لخبرتھ ومھارتھ في ذلك، ویلي ھذه الفئة السیّاس
، والبســتانجیة، والكلافــین، والحمــالین، والخفــراء وھــم مــن یتولــوا شــئون )63(وكانوا ینالون أموالاً كثیرة كالعیدیات وغیرھــا

 وب، والحدائق والبساتین، وعملیات السقایة، والتنظیف وما إلي ذلك من أعمال الحراسة وغیرھا.الدواب من وسائل الرك
سواء كان رجلاً أو امرأة  كان ھو من یتــولى كافــة شــئون الخــدم مــن حیــث أجــورھم،  )64(وتجدر الإشارة إلي أن الخازندار

الاجتماعیــة والاقتصــادیة والتنظیمیــة، ومــع بــدایات   ودوامھم ومدى كفاءاتھم وأصولھم وغیر ذلك مما یتعلق بسائر أحــوالھم
القرن التاسع عشر بدأت ظاھرة الخدم تقل إلي حد ما مع الزیادة المستمرة في أعداد العبید الســود، وكــان ذلــك لتطــور نظــام 

فكــان  المعیشة وقلة مساحات المنازل وارتفاع الأسعار وكثرة فرص العمل فــي المصــانع وغیرھــا مــن المؤسســات الحدیثــة،
متوسط من یعملون في المنازل من الخدم اثنان، وكانت جملة منازل القاھرة التي یقوم بالخدمة فیھا عبیــد حــوالي ســتة ألاف 
منزل ویستثنى من ذلك القصور والسرایات الأمیریة، وكذلك البیوت التي كان یقــوم بشــئون الخدمــة فیھــا خــادم واحــد علــى 

ألف خادم وخادمة، ویضاف لــذلك أعــداد كبیــرة مــن الخــدم 12خدم في ھذه المنازل حواليالأكثر، وبالتالي فقد كانت جملة ال
الذین كانوا یــأتون لمصــر   –الغیر ثابتین من العبید وغیرھم من المصریین بالإضافة لحوالي خمسة ألاف من العبید الأحرار

كحجّاباً وبوابین وحراس وغیر ذلك، وقد كان كانوا یعملون كذلك في خدمة المنازل  –طواعیة أو یتم عتقھم من قبل موالیھم 
كل واحد منھم زعیم بأن یسلك زملاؤه مسلكاً حمیداً وقلمّا یتزوجون من مصریات بل یعودوا بمــا كســبوه إلــي أوطــانھم مــن 

 .)65(جدید
 عمال الیومیة وأصحاب المھن الوضیعة  -ج

حوانیت وكانوا أكثریة ومنھم السقاءون وكانوا یكافئون من عمال الیومیة: ھم من لم تكن لدیھم كفاءات خاصة ولم یكن لدیھم 
قبل عملائھم، وكان یوجد في نھایة القرن الثامن عشر ثمــان طوائــف للســقاءین یحملــون قــرب المــاء والروایــا علــى ظھــور 

م السقا شــربھ الحمیر والجمال، كما كانت توجد طائفة واحدة منھم تضم باعة المیاه بالقطاعي في الشوارع، وكان یطلق علیھ
.ومن فئات ھذه الشــریحة أیضــاً أولئــك المشــتغلین بــبعض )66(ولھم زىّ خاص بھم ونداءات یتمیزون بھا مثل " عوض الله " 

الحرف التحویلیة للمواد الغذائیة كالطحن وتقطیر الخل في المعامل، وكانت أعمالھم ھذه لیست لھا صفة الاســتمرار الیــومي 
، والعتاّلین وغیرھم من مبیضي النحاس والسنانین ممن كان یضطرھم البحث )67(مین، والمبلطّینشأنھم شأن البنّائین والمرخ

، كما ینسحب الكــلام أیضــاً علــى فئــة الباعــة )68(عن فرص عمل إلي التنقل من مكان لآخر، وقد كانت أجورھم زھیدة للغایة
، وكناسي الشوارع، وقد قدّر جومار )69(مال والبغال والحمیرالمتجولین، والنوتیة، والصیّادین، والنقّالین، والمكاریة على الج

ألــف خــادم مــن بیــنھم الســیّاس، والمشــعلجیة، والقواصــین، وكــذلك 30بنحــو 1798عدد أصحاب ھذه المھن تقریباً فــي عــام 
مــن ألــف 99ألــف مــن بــین45ألف من عمال الیومیة، والفعلة، والحمالون أي حــوالي15السقاءین وغیرھم، ویضاف إلي ذلك
 مجموع عدد السكان الذكور العاملین.

ســواء كانــت بیــع أو شــراء أو   )70(ویدلنا على فقر ھذه الشریحة المدقع ندرة ظھور أي معاملات مادیة لھم بسجلات المحاكم
ثلت استبدال أو حتى تركات لورثتھم بعد الوفاة، ورغم ذلك فقد كان عدد قلیل جداً منھم ذو حیازات عقاریة محدودة للغایة تم



مثلاً في حصّة ضمن بیت، ونادراً ما كانت تمثل بیتاً كاملاً. ویدخل أیضاً ضمن أفراد ھــذه الشــریحة طــلاب العلــم بــالأزھر 
الشریف من طائفة المجاورین حیث كانوا بلا مورد، وكانت نفقاتھم على دیوان الأوقــاف الخیریــة الخاصــة بــالأزھر أو مــن 

، كما كــان یلحــق بھــذه )71(رعات والھبات والصدقات التي كان یغدقھا علیھم أھل الخیرأعمال البر والإحسان إضافة إلي التب
، والذین كانوا یتكفلون بتحفیظھ الأطفال الصغار سواء في بیــوتھم أو )72(الطائفة فئة الشیوخ العمیان من حفظة القرآن الكریم

ســبقاً تخضــع لمــدى العطــف علــیھم والشــفقة في بیوت من یطلبونھم لــذلك الغــرض لقــاء ھبــات وأجــور غیــر متفــق علیھــا م
، وھم أفراد وجماعات ذات مظھر دیني یعتقد العامة فیھم إلي حــد كبیــر، ویخــرج مــنھم )73(بأحوالھم، ومنھم كذلك الدراویش

ن إلــي أحیاناً المجاذیب الذین یسیرون في الشوارع عراة كما ولدتھم أمھاتھم ومنھم كذلك قرّاء القرآن على المقابر الذین یأتو
 .)74(المدینة في بعض الأحیان یتكففون الناس

أما أصحاب المھن الوضیعة: فیأتي على رأسھم المشخصاتیة، وكانوا یشكلون طائفة تلقى شعبیة وإقبالاً من الأھالي، وكانــت 
خاصــة فــي تعرض تمثیلیاتھا في الحفلات التي تسبق الزواج والختان، وتجتذب عروضھم عادة أعداد كبیرة من المشــاھدین  

المیادین العامة، ودأبھم الدعابات المبتذلة المشینة الھابطــة، والحركــات الســوقیة الوضــیعة، وكــان الرجــال ھــم مــن یقومــون 
بالتمثیل سواء لشخوص الرجال أو النساء، ویحدثنا الرحالة الدنمركي كرســتن نبــور أنــھ شــاھد فــرق تمثیلیــة بالقــاھرة یتفــق 

حدیث للمسرحیة تتخذ من أفنیة البیوت مسرحاً، وتقیم حاجزاً مــن الكــوالیس لتبــدیل ملابســھا، شكلھا على الأقل مع المفھوم ال
، ومنھم أیضاً الأراجوز الذي كــان منتشــراً فــي الریــف بصــفة خاصــة، ومــنھم )75(ویشترك فیھا المسلم والمسیحي والیھودي

، وقــد )76(ردة فــي الحفــلات الخاصــة والعامــةكذلك الموسیقیین، وھم من كانوا یعزفــون بعــض المقطوعــات الموســیقیة المنف ــ
تصطحبھم الفرق التمثیلیة معھا في عروضھا التشخیصیة، وكان مــنھم أیضــاً فئــة الموســیقیین العمیــان الــذین یعملــون داخــل 

. كما كان من ضمن ھذه الطائفة أیضاً مجموعة المحدثین مــن رواة القصــص، وھــم مــن حیــث العــدد )77(الحمامات العمومیة
منھم، وھم یقتصرون فقط على روایة سیرة الظاھر بیبرس، ولذلك عرفھم الناس 30لشعراء ففي القاھرة وحدھا حواليیلون ا

باسم الظاھریة نسبة لھذه السیرة، وھناك مجموعة أخرى منھم عرفوا باسم العناتره نسبة لسیرة عنتره ابن شــداد التــي كــانوا 
ة الرواة فیطلق علیھم الشعراء وأبو زیدیھ نســبة لســیرة أبــو زیــد الھلالــي، ، وأما مجموع)78(یروونھا، وكان عددھم ستة فقط

 .)79(راوي في القاھرة وحدھا50وھم یشكلون نحو
وینتمي كذلك لتلك الشریحة طائفة من النساء اللائي كنّ یمارسن بعض الأنشطة المھنیة فــي المدینــة كالبلانــات، والقــابلات،  

قوم بتجمیل النساء في الحمامات العامة وتعیر الفقیرات منھن الملابس والحلــي الخاصــة والدلالات، والماشطات التي كانت ت
بالزفاف والمناسبات الأخرى، ومنھن الواشــمات اللائــي اعتــدن التجــوّل فــي الطرقــات متأبطــات لمخــالیھن بمــا تحــوي مــن 

، ھــذا )80(نھا فــي ھــذه المھــنمشارط وطاسات وكؤوس وكلالیب وإبر وأطواق وشنوف وغیرھا مــن الأدوات التــي یســتخدم
.ومن ضمن فئــات ھــذه )81(بالإضافة إلي ضاربات الودع وقارءات الفنجان والكف وغیر ذلك ممن كنّ یشتغلن بمھنة العرافة

الشریحة أیضاً المغنون، وتتألف منھم في مصر طائفة محتقرة فاســدة الأخــلاق، وإذا جــيء بھــم إلــي أحــد المنــازل الخاصــة 
قرش عن اللیلة الواحدة، والمدعون یغدقون علیھم أحیاناً بــبعض المــال خاصــة إذا   16:  12تجاوز ما یعادلتقاضوا أجراً لا ی

أعجبھم الغناء كما تقدم لھم المشروبات المسكرة كالعرقي وغیره، وھم یفرطون في تناولھا، وقد كان من عادة بعض النســاء 
جنحة الحریم في منازلھن لســماع أغــانیھن وقــد یســتمع لھــذه الأغــاني الأغنیاء أن یطلبن من أمثال ھؤلاء المغنیات الإتیان لأ

 .)82(أیضاً رب الدار مع بعض من أصدقاؤه
أما فئة المتشبھین من الرجال بالنساء فكانت غالبیتھم من الشباب یؤدون رقصــات تشــبھ رقصــات الغــوازي حیــث یضــربون 

، وكثیراً ما كانت النســاء یفضــلن مشــاھدة رقصــاتھم )83(بالصاجات، ویرتدون ملابس نصفھا رجالي ونصفھا الآخر حریمي
. أمــا طائفــة العــوالم وھــن )84(عن رقصات الغوازي خاصة في الأفنیة وعلى أبواب المنازل في مناسبات الاحتفالات العائلیة

مــد علــى من الراقصات اللائي یؤدین رقصاتھن في المنازل والشوارع والطرقات فقد ضجّ بھن ســكان القــاھرة فأبعــدھن مح
، ومنھن أیضاً الغوازي وھن راقصات أشد شــعبیة وتبــذلاًّ مــن العــوالم حیــث كانــت لھــم ثیــاب خاصــة، )85(باشا إلي الصعید

ووسائل زینة وتجمیل فجّة وملفتة وقبیحة، وكانت رقصــاتھن أكثــر تھتكّــاً وإثــارة للغرائــز الشــھوانیة، وأبعــد مــا تكــون عــن 
ربیین كانوا یخجلون من مثل ھذه الحركات، وقد ذكر منھن كلوت بــك واحــدة تســمى  التحشم والاحترام لدرجة أن بعض الأو

والنائحات على الأموات خلف الجنائز وفــي   )87(، ویلحق بھؤلاء فئة الندّابات)86(نحلھ، وكانت من أشھر الغازیات على أیامھ
الحــواه والمشــعبذین والبھلــوانیین البیوت وذلك لقاء أجــرة غیــر محــددة، ویضــاف لكــل ھــؤلاء طائفــة منظفــي المــراحیض و

والشحاذون والدجالون واللصوص من العیّارون ومناسرھم وكذلك قطاع الطرق الذین انتشروا في الریف والمــدن وبخاصــة 
 في القاھرة والإسكندریة .

أكثــر   ویرى بعض المعاصرین أن كثرة أولئك اللصوص إنما نشأت عن شدة الضنك الذي مد رواقھ على الــبلاد حتــى غــدا 
الناس لایستطیعون الحصول على ما یسد الرمق ویقیم الأود إلا بشق الأنفس وبخلع الضرس، وھكذا بدت على أفراد الشعب 
مظاھر الإملاق فزاد عدد المتسولین حتى اكتظت بھم شوارع المدن وانخرط بعضھم في ســلك اللصــوص، وقطــاع الطریــق 

ھم ینشئون لھم نقابة تنظم خطط السطو، وتھریب المســروقات، واقتســامھا، وكان ھؤلاء ذوي جرأة شدیدة بلغت بھم حداً جعل
وأعجب من ذلك أن عدوان ھؤلاء لــم یكــن مقصــوراً علــى الرعیــة وحــدھا، بــل كــان لمحمــد علــي باشــا نصــیبھ مــن أذاھــم 

 ً رامیة حتى تمكن أعمالھم الإج  ا، ولقد كان ھؤلاء یستغلون فرص القلق والاضطراب في المدن والقرى كي یمارسو)88(أیضا
 ً  . )89(محمد على باشا من القضاء علیھم تماما



وأخیراً كانت ھناك طائفة العاھرات التي كانت تتستر تحت حمایة طائفة خدم المنازل التي تكونت كما ذكرنا أیام محمد على 
المنازل إلــي العــزّاب  م) یمنع بمقتضاه بیع النساء المستخدمات كخدم في1834ھـ/  1250باشا حیث صدر أمر منھ في عام (

لأنھ ثبت أن ذلك یتم بغرض ارتكاب الفحش بینھم، كما أمر بتزویج ھؤلاء النسوة لمن یرغب في ذلك، وھذا یعني أنھــنّ كــنّ 
یمارسنّ البغاء إضافة لعملھن كخدم في البیوت، ولكن بشكل مستتر، ورغــم صــدور الأمــر بإبعــادھن عــن القــاھرة إلا أنھــنّ 

فاستغل كلــوت بــك فــي ھــذه الأثنــاء ) 90(الأعمال من جدید داخل منازل القاھرة بعد عودتھن من الصعیدعاودنّ ممارسة ھذه  
رفض بنات العائلات تعلّم فنون التمــریض فــي المدرســة التــي أنشــأھا لــذلك، فجمــع بھــا كــل ھــؤلاء الســاقطات لــتعلم فنــون 

 ي المنازل.التمریض، وأصبحن یتكسبن من ھذه المھنة بدلاً من ممارسة الرذیلة ف
 اقتصادیات الطبقة الفقیرة 

لقد كان للفقراء شأن باقي الطبقات الاجتماعیة شئونھم الاقتصادیة التي وإن اختلفــت كثیــراً عمــا ســواھا إلا أنھــا كانــت تعبــر 
مــا ترتفــع،  تعبیراً حقیقیاً عن كافة الأنشطة الیومیة التي مارسوھا في سائر أطوار حیاتھم، ورغم أن اقتصادیاتھم كانت قلیلاً 

وكثیراً ما تھبط وتنخفض إلي حد التدني، إلا أنھا كانت تتمحور بالدرجة الرئیسیة حول خــط الفقــر، الــذي یعــرف فــي أبســط 
. ویمكننــا اســتنتاج الحاجــات الأساســیة التــي )91(معانیھ بأنھ مستوى الدخل الذي یكفي بالكاد لإشباع الحاجات الأساسیة للفــرد

ن الثامن عشر الحصول علیھا من خلال ما ذكرتھ مصادر الرحالــة التــي اھتمــت كثیــراً بتوصــیف كان في إمكان فقراء القر
المستوى المعیشي، والنمط الغذائي السائد بین المصریین فلقد كان حجم الإنفاق على الأغذیة لأســرة فقیــرة فــي الحضــر فــي 

ــاج  ــد لإنت ــوم الواح ــي 1000الی ــل إل ــا یص ــرد منھ ــل ف ــراري لك ــعر ح ــو س ــد75,13كیل ــات )92(جدی ــغ النفق ــم تبل ــن ث ، وم
تقریباً، في حین یصل إجمالي نفقات الأغذیة لأســرة ریفیــة تحتــاج علــى الأقــل )  93(بارة627جدید، أي ما یعادل5018السنویة
جدیــد، أي 5110جدید یومیاً، وھو ما یعني أن إجمالي النفقات السنویة كان یبلغ حــوالي14كیلو سعر حراري إلي500لحوالي

بارة یومیاً كحد أدنى للنفقات 75,1بارة تقریباً، وبناءاً على ذلك تحتاج الأسرة الواحدة في الریف أو الحضر إلي639ما یعادل
بــارة، وبإضــافة أجــرة تكــالیف الســكن للأســرة  40: 5,37الغذائیة، وذلك في ظل ثبات المؤشر السعري لأردب القمــح عنــد 

 وھو كالتالي: )94(یر تقریبي لمستوى الإنفاق عند خط الفقرالحضریة، والكسوة السنویة یمكننا الوصول إلي تقد
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 التاسع عشر.) یوضح قیم الإنفاق لدى الفقراء في القرن 2جدول رقم(
 

وقد تم احتساب تكالیف الســكن بھــذا الجــدول وفقــاً لأقــل أجــرة رصــدتھا وثــائق المحــاكم الشــرعیة فــي القــرن الثــامن عشــر 
، أمــا تكــالیف الكســوة )95(بارة في السنة مقابل السكن في إحدى الوحدات السكنیة بربع السكریین بمنطقة باب زویلــة38وھي

بارة كانــت إجمــالي مــا تنفقــھ زوجــة 60كلفة لكساوي ھذه الطبقة وھي قرشان، أي ما یعادلفقد تم احتسابھا على أساس أقل ت
متسبب بخط طولون في السنة، ویبین لنا الجدول أن الأسرة المعدمة وكذلك الفقیرة سواء في الریــف أو الحضــر لكــي تــؤمن 

إلي أن دخــل الأســرة فــي الریــف كــان  بارة. وتجدر الإشارة5,2نفقات معیشتھا یجب أن تتحصل على دخل یومي لا یقل عن
أضعف من ذلك بكثیر، وھو ما یؤكده ثقل الأعباء المالیة الرسمیة وغیر الرسمیة علیھم، فقد رصد أندریھ ریمون تركة فلاح 

، كمــا ترصــد لنــا )96(بــارة فقــط145بعد قدومھ للقاھرة مھاجراً من الصعید ومكثھ فیھا لفتــرة طویلــة بحــوالي1703توفى سنة
المحاكم عدید من مثل ھذه النماذج المعدمة، كعائلة أخــرى جــاءت للقــاھرة مــن الصــعید وعمــل أفرادھــا فــي مھنـــة سجلات  

الطباخة وقطنت بحي الرمیلة، وقد كان العدید من أمثال ھؤلاء یأتون للعمل كخدم بالقاھرة مقابل أجور ھزیلة جداً ھربــاً مــن 
 .)97(بارة60تعمل سنویاً لقاءضنك الحیاة في الریف، كتلك الخادمة التي كانت 

نصــف   48:  15وقد تفاوتت أجور أفراد الفئات الدنیا من الفقراء في الحضر، فقد كان عمال الیومیة من الفعلة یتقاضون مــن
، وحتى أولئك الذین حددت دخولھم وثائق الوقف وفقاً لدرجــة )98(بارة عن الیوم5,1:,5فضة شھریاً، أي ما یعادل من حوالي

ــوا ــراء ال ــینث ــة ب ــنوات مختلف ــراوح خــلال س ــت أجــورھم تت ــد كان ــثلاً، فق ــة م ــنویاً، أي 720: 270قفین كالمزملاتی ــارة س ب
 بــارة2بارة یومیاً، وكانت فئات أخرى كالقائمین على بعض الصــناعات الغذائیــة التحویلیــة تبلــغ أجــرتھم الیومیــة2:,75بواقع

بــارات 10بــارة فــي الیــوم ویبلــغ إیجــار ســكنھ15قاضــى نحــو، كما كان بعض العمال في بــدایات القــرن الثــامن عشــر یت)99(
 ً .وھكذا فقد كانت معظم طوائف الفقراء في أفضل أحوال معیشــتھا تعــیش عنــد خــط الفقــر، وإن كانــت تضــطرھم )100(شھریا

ي عدید من حالات الغلاء المفاجئة والمتكررة إلي تقلیص وضــغط نفقــاتھم الزھیــدة المخصصــة لشــراء الســلع الغذائیــة، والت ــ
كانت بدورھا لا تكفل لھم سوى الحــد الأدنــى مــن الســعرات الحراریــة، وھــو مــا یعــد إشــارة واضــحة لظــروف حیــاة ســیئة 

، وقد كــان مــن مظــاھر ذلــك الفقــر أن النســاء كانــت تضــطرھن الظــروف الســیئة ھــذه إلــي العمــل بجانــب عمــل )101(للغایة
، وقــد )102(بــارات 5: 4ایات القرن الثامن عشر یومیــاً لقــاء مــنأزواجھن، وربما أبنائھن أیضاً، فمنھن من كانت تعمل في بد

 كان ذلك یؤدي إلي ضعف مكانة الزوج الاقتصادیة داخل الأسرة مما ینعكس بالتالي على جوانب أخرى. 



ق ومع بدایات القرن التاسع عشر ومتغیراتھ على كافة المناحي بدأت ھذه الأجور ترتفع قلــیلاً ، غیــر أنھــا أصــبحت لا تلاح ــ
التــي كثیــراً مــا كــان یعــدمھا الغنــي والفقیــر علــى حــد ســواء ،   )103(الارتفاع الشدید والسریع لكافة المنتجات خاصة الغذائیة

یوضح بعض الأصناف الرخیصة التي كان یمكن أن یحصل علیھا الفقراء بالكاد قیاساً بمستوى الأجور   )104(والجدول التالي
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) یوضح بعض أنواع السلع الرخیصة وأسعارھا في القرن التاسع عشر. 3جدول رقم(
 

لــذي أحدثــھ وبعــد الانفتــاح ا )105(أما عن الإسكان فقد كانت أسعاره شبھ ثابتة خلال النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر
الخدیوي إسماعیل باشا في مجال الاستثمارات العقاریة بدأت الزیادات المســتمرة فــي أســعار الأراضــي والمبــاني، وھــو مــا 

، كمــا بلــغ ســعره فــي )106(فرنــك46انعكس على الإیجارات، وتكالیف البناء فقد بلغ سعر متر الأرض في حــي عابــدین مــثلاً 
، وبــدأت )107(فرنــك165كــان ســعر المتــر بــأرض مستشــفى العباســیة بحــواليفرنــك، و10نحــو1866الأراضي الفضاء ســنة

كــان 1907الحكومة تفرض عدید من الضرائب العقاریة مما أدى لزیادة ارتفاع أسعارھا فوفقاً لما أورده أرتین باشا في عــام
مــن متــر مربــع مــن قرشــاً فــي الســنة، أي مــا یعــادل ربــع ث2,1المتر المربع من العشش یؤجر بخمس بارات فــي الشــھر أي

باعتبار  -من الأراضي قابل للإیجار ٪80وذلك قبل مد خط الترام، فإذا قدرنا أن1905الأراضي الزراعیة في شبرا في عام 
 8:5فإن الأسعار الجاریة تتیح مضاعفة رأس مال المالك خــلال فتــرة تتــراوح بــین  -من الأراضي مخصص للتنظیم  ٪20أن

 .)108(المخصصة لأفقر الطبقات یستخلصون أرباحاً طائلة سنوات، وبالتالي فإن ملاك العشش
: 5,1قروش، وكان الفاعل یعمل طوال الیوم مقابــل  7: 3ھذا وقد بلغت الأجور من التدني حتى كان البنّاء یتقاضى یومیاً من

قد كان أقــل مــن ذلــك، ، وھذا المستوى من الأجور كان في المدن الكبرى فقط كالقاھرة مثلاً، أما باقي المدن ف)109(قرش5,2
ومع ذلك فقد كان مستوى الأجور في النصف الأول من القرن التاسع عشر فوق مستواھا العادي وذلك بســبب زیــادة أســعار 

بسبب عملیات الاحتكار والتصــدیر للخــارج، والضــرائب المفروضــة علــى  )110(المأكولات بصفة خاصة، وندرتھا في البلاد
قروش یومیاً یســتطیع بالكــاد   6:  3قد كان بعض الفقراء كالنجّار مثلاً أو الحداد الذي یتقاضى منكافة أنواع السلع الغذائیة، ف

أن یوفر نفقات أسرة مكونة من خمسة أفراد على الأقل، أما بقیة الفئات فقــد كــانوا یعــانون أشــد المعانــاة مــن ھــذه الظــروف 
قــروش یومیــاً، وخــادم  4: 3قــرش، والبســتاني مــن  2:  5,1بــینالمالیة الصعبة، إذا كان دخل العامل الزراعي یومیاً یتراوح  

 .)111(اقرش شھریاً بدونھم 60قروش یومیاً إضافة إلي الطعام والمسكن أو 3: 2المنزل من
، وقد وصف الكونت دوھامیل في تقریره أجور العمال من أبناء العرب في )112(قروش  4:  2وكان الحمّال یتقاضى یومیاً من

اشا بأنھا متدنیة إلي حد كبیر وضئیلة إلي حد مزر، وكثیراً ما یتأخر لھم بعضھا أو كلھــا لــدى الحكومــة مصانع محمد علي ب
التي غالباً ما تتعمد ذلك لتكون مدینة لعمالھا حتى تزید فیما لھا علیھم من سلطان، وتحــد مــن رغبــتھم فــي تــرك العمــل، أمــا 

وقد كان بعض عمــال المصــانع مــن الأطفــال والبنــات الســود الــذین   ,)113(قرش15الأوربیین فیتقاضى الواحد منھم في الیوم
 -كما أورد بورنج في تقریره  -قرش320كانوا یعملون في معاصر القصب لإعداد السكر الذي كان القنطار منھ یباع بحوالي

مــن كــان یأخــذ  یتقاضون أجورھم آخر النھار عبارة عن حزم من أطراف أعواد القصب لیطعموا بھا ماشیتھم، ومنھم كــذلك
 .)114(بارة5,1أجره خبزاً یخبز لھم یومیاً ویحسب علیھم  بسعر الأسواق ضمن حصتھم من الأجرة التي بلغت یومیاً حوالي

بارة شــأن الخــرّاط، والبــرّاد 5,1أما العمال الفنیین فقد كانت أجورھم داخل المصانع ھزیلة للغایة فالسمكري یعمل یومیاً لقاء
، وفي بعض الأحیان كــان )115(بارة75,1بارة، أما القباني فقد كان یتقاضى في الیـوم5,3الحدّاد یعمل لقاءبارة و5,4یعمل لقاء

 السعر لكل رطل منھا السلعة 
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 قرش وبارة 20 ربع دقیق مطحون
 قروش 10 كوارع ضاني  وأسقاط ورأس

 قرش عسل أسود مقوى 
 بارة 20قرش و جبنھ أریش

 قرش بیضھ بلدي واحدة 
 بارة 30 عسل صعیدي أسود 

 بارات 10قرش و بامیة خضراء



بــارات لعملیتــي التنظیــف والتمشــیط، 7یتم احتساب الأجور بالقطعة خاصة في مصانع الغزل والنسیج، فكان العامل یتقاضى
لغزل الرفیع، وكان نظام الأجور في بعض المصــانع غیــر بارات للرطل من ا10بارات عن الرطل من الغزل السمیك، و4و

مقید بما ینتجھ العامل بل أنھم على اختلاف طوائفھم یقیدون بفئات ثابتة یحددھا الناظر أو من یلیھ فــي المرتبــة، وقلمــا تقــوم 
قــروش  8:1          المنافسة بین العمال لأن المتفوق لایلقى على تفوقھ شيء.وكانت أجور العمال في مسابك الحدیــد مــن   

في الیوم، ورغم أن محمد على باشا كان ینظر في بعض الأحیان لمن یعولھم العمال حین یحــدد مســتویات الأجــور مثــل مــا 
حدث في مصانع ترسانة الإسكندریة حیث كانــت زوجــات العمــال وأطفــالھم ینــالوا بعــض الجرایــات الیومیــة، كمــا أن أجــر 

إلا أن ذلك كان حالة خاصة لما كان یتمتع بھ ســیریزي بــك  مــن حظــوة لــدى   )116(قروش5:  3العامل كان یتراوح یومیاً من
، فلقد كانت الأجور منخفضة لأبعد الحدود، وبناء على ھذا المستوى المتدني من الأجور قیاساً بأعداد العمال التــي )117(الباشا

ألــف عامــل فــي بــاقي المصــانع 47، إضــافة إلــي)118(ألف عامل31بلغت في مصانع محمد علي باشا في القاھرة وحدھا نحو
 مصر. فقراءیمكننا تصوّر مدى البؤس والمعاناة التي كانت تكابدھا ھذه الشرائح من  )119(بالأقالیم

 جوانب من حیاة الفقراء الاجتماعیة 
ذكر شابرول بشــدة فیما یلي طرفاً من الحدیث عن بعض الجوانب الاجتماعیة في حیاة ھذه الطبقة التي تمیزت شرائحھا كما 

القناعة بشكل لافت للنظر، فھم لا یتناولون من الطعام إلا ما یقیم أودھم، وفضلاً عن ذلك فغذاؤھم بالغ السوء والفقر لدرجــة 
، ولــم )120(أن المرء لایكاد یتصور كیف یمكن أن یكفیھم ھذا الطعام ، وكیف یمكنھم والحالة ھذه أن یقوموا بأعمــالھم الشــاقة

كولات المصریة كثیراً من حیث نوعیاتھــا وقیمھــا الغذائیــة عمــا كانــت علیــھ فــي العصــر الفرعــوني، إذ وصــف تختلف المأ
وتصــحن  –التي اعتبرھا دیودور الصــقلي مــن الفاكھــة    –ھیرودوت بعض غذائھم  بأنھم یجمعون زنابق البشنین (اللوتس)  

نباتات أخرى تطفو غالباً على سطح میاه فیضان النیــل، بعد تجفیفھا في الشمس ویصنع منھا خبزاً، كما یأكلون جذور بعض  
كما یأكلون الأجزاء السفلى من نبات البردي، ویصنعوا الخبز أحیاناً من الشعیر، ویتناولون الأسماك المملحــة والمجففــة فــي 

 .)121(ت المیاهالشمس، كما وصف دیودور كذلك تناولھم للأعشاب مثل الكرنب وبعض جذور النباتات التي تنبت في مستنقعا
م) تعجبھ الشدید من بساطة غذاء الفلاحین المصریین، مؤكداً 1549–1547ھـ/956-954وقد أبدى الطبیب الفرنسي بیلون (

م) أن من الحقائق المثیــرة بالفعــل 1599ھـ/1008أنھ لم یتجاوز الحبوب، كما كتب الرحالة العثماني مصطفى علي في سنة (
أھالي المدن یعیشون بصفة دائمة في حالة تقشف ذلك أن معظمھم یكفیھ أن یتناول القھوة   أن سكان الریف المصري، وكذلك

كمشروب، وقطعة أو قطعتین من الخبز الجاف كطعام أساسي، وكذلك الجبن المقلي الذي كــان یمثــل قــوام غــذائھم الیــومي، 
وبصفة عامــة فقــد كــان طعــامھم غیــر صــحي،  كما كانوا یقبلون أیضاً على تناول رؤوس الثیران وأرجلھا ورئتھا وأمعائھا،

 .)122(ولاطعم لھ، ومشبع بالزیت، وعسر الھضم
م) الذي تمكــن مــن زیــارة عــدد مــن قــرى الــدلتا 1646-1638ھـ/1056-1048ویؤكد لنا ذلك القنصل الفرنسي جان كوبن (

وبصفة خاصة أولئك الذین ھم فــي  ومعظم مدن مصر قائلاً، أن المصریین ینفقون قلیلاً على غذائھم بسبب تواضع أحوالھم،
حالة سیئة تماماً حیث كانوا یتھافتون على تناول الجبن المالح مع بعض شربة الأرز والبطیخ والخیار وغیرھا من الأصناف 
المماثلة الرخیصة الثمن، وقد شاھدت أھل الریف یلتھمون كثیراً من علــف الحیوانــات، كمــا رأیــت بعــض الفلاحــین یــأكلون 

م) وكــاریري 1674-1673ھـــ/1085-1084. وقــد أكــد عدیــد مــن الرحالــة أمثــال بــراون ()123(مل ثماره وعیدانھالقرع بكا
م) علــى تنــاول المصــریین الجــبن المــالح والمــش والبصــل وغیرھــا مــن 1697ھـــ/1109م) وموریســون (1693ھـ/1105(

لــبعض مــن اللحــوم والطیــور ســواء فــي   الأطعمة الرخیصة التي یصعب استساغتھا، كما تخبرنا بعض المصادر أن تناولھم
الریف أو الحضر كان مقتصراً إلي حد كبیر على المواسم والأعیاد ولعل قصیدة ھز القحوف للفلاح المصــري أبــو شــادوف 

م) تعكس لنا صورة محزنة لنوعیة الأطعمة التي كان یتمنــى تناولھــا كالبیســار، والبلیلــة، 1687ھـ/1098والتي ترجع لسنة (
. وقــد كــان الفلاحــون فــي القــرن الثــامن عشــر والتاســع عشــر یــأكلون درنــات )124(، والعدس، والسمك، واللــبنوخبز القمح

ور)، وأوراق الخبــازي (الخبیــزه)،  القلقاس، والجزر، والبامیة، والباذنجان الأسود، والخیار، والشمام، وعبــد الــلاوي (العجــّ
، كما كانوا یأكلون البلح، والسمك المملــح، واللــبن )126(رة والترمس، وحبوب الذ)125(والملوخیة، والحلبة، والفول، والحمص

 .)127(الرائب، والجبن، والعسل الأسود
ھذا بالإضافة للفول، والعــدس، وغیــر ذلــك )  128(وكان العمال كذلك یتناولون مقادیر قلیلة جداً من الأطعمة الحیوانیة كاللحوم

البلح، والبطیخ في الصیف، والأرز في القلیل النادر من الحالات، أما الخبز من البقول، وكذلك الزیتون المخلل، والخضر، و
، )129(فیصنع من الشعیر أو من دقیق الذرة الشامیة، وكان العمال یشترونھ من المخابز مع بعض البقول المطبوخة، والبــیض

، )130(صــناف الرخیصــة جــداً وكــانوا یســتخدمون فــي طھــي الأطعمــة زیــت بــذر الكتــان، والسمســم، وزیوتــاً أخــرى مــن الأ
ولایختلف غذاء العبید عما ألف العمال والفلاحین تناولھ من العدس المسلوق، والترمس، والــدخن، وخبــز الــذرة المعــروف، 
كما أن الخضر الرخیصة الأخرى التي تنتجھا مصر ھي أھم ما یستھلكونھ من مواد الغذاء، أما الترف عندھم فقــل أن یعــدو 

، ولكنھم عندما یلحقون بخدمة الأسر المصریة یأكلون من بقایا ما )131(قطعة من القصب، أو قلیل من التمرمجرد الاستمتاع ب
تأكل أسیادھم. أما بقیة الفقراء من الشحاذون والمتسولون وغیرھم مــن بــاقي الشــرائح فــلا یســتحیوا مــن أن یســتجدوا حیــث 

ا كانوا یــأكلون علــى موائــد الأغنیــاء التــي یقــدمون علیھــا فضــلات لایھمھم كثیراً ما سوف یقال عنھم وعن حالھم، وكثیراً م
 .)132(أطعمتھم الفاخرة خاصة في المناسبات الدینیة، والاحتفالات العامة



سواء مــن مــاء النیــل مباشــرة أو بعــد ترشــیحة وتصــفیتھ فــي الأوانــي ) 133(أما المشروبات فقد كان الماء ھو مشروبھم الأول
، كمــا یتنــاولون )134(لل، وقد یشربون ماء القراح، كما كانوا یشربون منقوع عرق السوس أو الخروبالفخاریة كالأزیار والق

بعض من مشروب القھوة، وثمة كثیر من المقاھي یباع فیھــا الأفیــون وھــو نــوع مــن المــواد المخــدرة مخلوطــة بالأعشــاب، 
، إضافة إلــي الحشــیش الــذي )135(ء، ویعتاد علیھ الحرفیینوتتخذ الطبقة الدنیا ھذه الأنواع من العقاقیر وسیلة للسكر والانتشا

منع محمد علي باشا زراعتھ في مصر، وھم بھذا النوع من الخــدر الجســماني والروحــي یحصــلون علــى ھدنــة مــن آلامھــم 
تــي لــم ، ھذا بالإضافة إلــي الخمــور ال)137(، كما كان بعض العمال یتناول القنبّ الأخضر لنفس تلك الأغراض)136(ومتاعبھم

 یكن یتناولھا بشراھة سوى طائفة العوالم والآلاتیة ومن ھم في مستویاتھم الأخلاقیة.
أما عن ملابس الفقراء فلابد أن نضع بدایة في اعتبارنا أن كثیراً من أفراد ھــذه الطبقــة لــم تكــن تــداوم علــى تجدیــد كســوتھا 

تیس عندما أشار صراحة إلي معاناة الطبقات الــدنیا مــن نقــص سنویاً بسبب ثقل أعباء تكالیفھا، وھذا ما أكده الرحالة جون أن
التي وصفھا شابرول بأنھا ھلاھیل فخزانة ملابسھم إن وجــدت لاتحتــوى علــى أكثــر مــن ثــلاث أو أربــع  )  138(في الملبوسات

جــالاً ونســاء عندما تصبح مھلھلة الأطراف، فــالفلاحون ر  )139(قطع التي وإن استبدلت أحیاناً ففي شھر رمضان من كل عام
، وعندما یكونوا خارج الأعمال الحقلیة فزیھّم عبارة عن قمیص أزرق بسیط من القطن )140(كانوا یذھبون لحقولھم شبھ عراه

مشقوق الرقبة حتى أسفل البطن، ولیست لھ أكمام، وینزل حتى الركبتین، ویثبــت بالجســم بحــزام مــن الجلــد، وبخــلاف ذلــك 
د الأحمر یسمى طربوشاً، أما الفلاح المیسور بعض الشيء فیغطي رأسھ بعمامة تتكــون مــن یغطون رؤوسھم بغطاء من اللبّا

شال من قماش قطني مخطط یلف حول الطربوش، وماعدا ذلك فإن أذرع الفلاحین وسیقانھم وأقــدامھم عاریــة تمامــاً بــل إن 
زامھم قطعة من القمــاش (إزار) تلــف حــول كثیرون منھم لایمتلكون حتى القمیص الذي ذكرناه، ویكتفي ھؤلاء بأن یثبتوا بح

وسطھم، ویرتدى الأغنیاء منھم طربوشاً، وســروالاً، ومعطفــاً أســود اللــون مــن الصــوف فــوق القمــیص، ویطلــق علــى ھــذا 
 .)141( المعطف اسم البشت

في البلاد، وقــد وخلال القرن التاسع عشر كان الفلاحون یرتدون في الصیف ملابس من القطن الخشن أو الكتان تنسج محلیاً 
.أمــا نســاء )142(تصبغ باللون الأزرق في بعض الأحیان، أما في الشتاء فیرتدون ملابس خشنة من الصوف یصــنعھا الأھــالي

الریف والحضر على حد سواء فقد كنّ لایرتدین إلا سروالاً من فوقھ قمیص طویــل أزرق اللــون واســع جــداً وفضــفاض ذو 
فین ویسمى الزعبوط، وھو یشق ابتداء من الرقبة إلي الوسط تقریباً، ویتمنطــق الــبعض أكمام طویلة وواسعة تنزل حتى الرد

، فالغطاء یستر الرأس، والبرقع  الأسود مشدود إلي )143(بوشاح أبیض أو أحمر من الصوف، وھنّ في نفس الوقت محجّبات
طــرف ھــذا الــرداء  المتــدلي علــى  قصبة الأنف، ومربوط بمشبك من النحاس من ثلاثة أزرار صغیرة منظومة في سلك في

الجبھة، ومع ذلك فكثیرات منھن خاصة الفتیات قد أبطلن استعمال ھذا البرقع المتعب لذلك یســتبدلنھ بإمســاك طــرف الــرداء 
 .)144(الطویل بأسنانھن، وھن عادة لا یلبسن أحذیة فھم حفاة إذ أن الأحذیة خاصة بنساء الطبقات الراقیة

زام عریض أحمر اللون من الصوف أو من الجلد وبھ عادة كیس لحفظ النقود وعمامة العامــة شــال وكان الخدم یتحزمون بح
من الصوف أبیض أو أحمر أو أصفر أو قطعة من غلیظ القطن أو الحریر الموصلي تلف حول طربوش تحتــھ لبــدة بیضــاء 

إنما یرتدون الجلباب الأزرق أو الأسمر أو   أو سمراء، وبعض الفقراء لایملكون غیر اللبدة فلا عمامة، ولاسراویل ، ولانعل
.وكان العمال یرتدون قمــیص بســیط أزرق اللــون مــن الصــوف ویحــزم بحبــل عنــد وســط الجســم، وتغطــي )145(أسمالاً بالیة

رؤوسھم بلبدة بیضاء، وكان أثاثھم المنزلي رقعة من الحصیر البالي ینامون علیھــا مــع زوجــاتھم وأولادھــم، وكانــت زوجــة 
، أمــا عمــال الطبقــات )146(ذلك ترتدي قمیصاً أزرقاً أما الأطفال فقد كانوا یسیرون عراة أو تسترھم بعــض الأســمالالعامل ك

 .)147(الأدنى من جمھرة سكان المدن فیسترون أجسامھم بالكاد بالھلاھیل
من طبیعة أعمالھم فقد كنّ  أما طائفة العوالم الراقصات من الغازیات وغیرھم فلأن ملابسھم ومظھرھم العام كان یمثل جزءاً 

تسیرات في الشوارع سافرات الوجوه یكثرن من استعمال الزینة كالكحل، والحناء في الیدین والقدمین، وكذلك یتقلدن الحلــي 
، وتكشف عن نحورھن، وسواعدھن، ویتوخین دائماً )149(تضغط على أجسامھن لتبرز مفاتنھا)  148(الذھبیة، وملابسھن ضیقة

، أما الرجال الراقصــین فكــانوا یرتــدون ملابــس نصــفھا مــذكر )150(ذه الثیاب التي یتخذنھا من أفخر الأصنافالبھرجة في ھ
والنصف الآخر مؤنث، وھي عبــارة عــن ســترة مقفلــة ویتحزمــوا بحــزام عــریض ویرســلوا شــعورھم مجدولــة وفــي بعــض 

 .)151(الأحیان یسیروا محتجبین مع ارتداء نفس الملابس
ة والترفیھ لدى الفقراء فقد كانت محدودة، وتكاد تكون نادرة إلي حد كبیر، فبالإضافة للأغاني الشــعبیة التــي أما وسائل التسلی

، كــانوا فــي أوقــات الفــراغ )152(كانت تساعدھم على إنجاز أعمالھم، وتقلل من مشقتھا، وتضبط  إیقاع حركاتھم أثنــاء العمــل
المحدثین والشعراء على المقاھي وفي المیادین العامــة، كمــا كــان   یحبون سماع أھازیج الأراجوز وبعض قصص الرواه من

الكثیرون منھم یستمتعون بالرقصات، والألعاب الشعبیة التي یؤدیھــا بعــض طوائــف البھلــوانیین والمشــعبذین حیــث یقــدمون 
الیــد، والممثلــون مشــاھد شــھوانیة فاســقة بالغــة الانحطــاط، والفظاظــة تــدعو للخجــل وتشــكل فــي مجملھــا فســاداً مدھشــاً للتق

، ھذا بالإضافة لمشاھد بعض الحــواة، والســحرة ممــن یتعــاملون )153(الرئیسیون في ھذه اللوحات ھم على الدوام شیخ وطفل
 .)154(مع القرود والثعابین

بیــة أما عن الحیاة المنزلیة فعندما لایكون الفلاح في العمل فإنھ یجلــس القرفصــاء أمــام منزلــھ أو فــوق بعــض الأكمــات الترا
بالقرب من الحقل ویظل جالساً أكبر فترة من النھار یدخن النارجیلة، ویتأمل الخلاء، وفي بعض الأحیان یقــوم بغــزل القطــن 
أو الكتان بینما تعجن زوجتھ روث الماشیة لتشكلھا في ھیئة أقراص تجففھا الشــمس بعــد لصــقھا علــى جــدار الكــوخ، وبھــذه 



، وقد یقیل في وقت الظھیرة في ظل شجرة أو علــى )155(من الوقود لإعداد طعامھالقاذورات یحصل الفلاح على نوع رديء 
، وإذا نام الزوجان في كوخھم أو خصّھم ففــي ركنــین متقــابلین متمــددین علــى حصــیرة مصــنوعة مــن )156(الأرض الملتھبة

ــرات الضــار ــاثر الحش ــود وتك ــي وج ــك ف ــاھم ذل ــتبدلونھا، ویس ــا یس ــھم فقلم ــل ملابس ــل بكام ــعف النخی ــق س ل والب ــّ ة كالقم
، وھم یتغلبون على ذلك صیفاً بالاستحمام في النھر حیث تكون میاھھ شبھ فاترة أمــا الشــتاء ببــرده فیحــرمھم )157(والبراغیث

من ھذه الوسیلة الاقتصادیة، وھنا یتوجھون للحمامات حوالي مرة على الأكثر كل أسبوع لیحصلوا بمصــاریف زھیــدة علــى 
ً   متعة یطمح إلیھا الفقراء . ولقد كان العدید من المساكن الفقیرة یتكون من غرفة واحدة تمارس فیھا الأسرة )158(والأغنیاء معا

، وكــان ترتیــب )159(كافة أنشطتھا الیومیة من نوم، وتناول طعام، وقد تصاحب الأسرة بعض الحیوانات أو الدواب والدواجن
فواصل التي تقوم على أساس عوامل الجنس، والعمر، والمكانة أعضاء الأسرة في النوم داخل الحجرة یتمیز بوجود بعض ال

 .)160(الاجتماعیة للفرد داخل الأسرة
أما عن دور الفقراء ومدى فعالیتھم ومشاركاتھم في الأحداث الاجتماعیة، فقد شكل العامة المستودع الأكثر غلیانــاً للحركــات 

من عشــر وبــدایات القــرن التاســع عشــر خاصــة أثنــاء الاحــتلال الشعبیة كما یتضح ذلك في العقــود الأخیــرة مــن القــرن الثــا
الفرنسي، ویعتبر الحرمان، والتھمیش، والمھن المشتركة، والمناطق السكنیة المتجــاورة، والأوضــاع المتردیــة مــن أكثــر مــا 

لــبعض بــالمتمردین كان یربط بین الفقراء وبعضھم البعض، ومن أكثر ما كان یؤدى بھم إلي الفتن، والتمرد ولذا فقد سماھم ا
، وسماھم البعض الآخــر بالطبقــات الخطــرة. ویــدلنا علــى ذلــك أن الجبرتــي لــم یــذكرھم إلا فــي أوقــات الفــتن، )161(البدائیین

، ونــادراً مــا یجــري ذكــر رئــیس یسوســھم أو )162(والأزمات التي اتسمت فیھا تصرفاتھم بالعنف، وأعمال النھب، والمعارك
ركاتھم جماعیــة لا یوجــد مســئول واحــد عنھــا، وتبــدو وكأنھــا نابعــة فقــط مــن ھــؤلاء الأوبــاش ، فكانت تح)163(زعیم یقودھم

والغوغاء والجعیدیة والحرافیش والزعر كما كان الجبرتي یحب أن یسمیھم  في كثیر من المواضع، وھذه الألفاظ الفظّة إنما 
المنتمــین للطبقــة الوســطى حیــال جماعــة ســكانیة   تترجم بشكل بالغ الدقة شعور التقزز لدى البرجوازیین من كتــاب الأخبــار

 . )164(فقیرة كانت تظاھراتھا مصحوبة بأعمال العنف
وكان من ضمن أھم الأسباب التي منحت ھذه الطبقة تلاحمھا، انتماؤھا للحارة التي كانــت العصـــب والعشــرات تشــكل فیھــا 

ة المحلیة، كما كانت تحمي الحارة فــي حالــة حــدوث اعتــداء نوعاً من الملیشیات ترعى الاحتفالات الدینیة، والمناسبات العام
علیھا أو نزاع بینھا وبین غیرھا من الحارات الأخرى، كما كانت الطرق الدینیة ترتبط بھم ارتباطــاً وثیقــاً، ویــدل علــى ذلــك 

یھــا فــي معــرض حدیثــھ الخلط الواضح عند الجبرتي بین ھذه التظاھرات الدینیة المتطرفة، والجماعات الشعبیة التي أشار إل
م) وما كان بھ مــن بــدع ومنكــرات، 1786ھـ/1201عن مولد الحسین الذي نظمھ الشیخ السادات ناظر المشھد الحسیني سنة(

كما یشیر في عدة مواضع أخرى إلي طباع وتصرفات كثیرة مستھجنة من قبل تجمعات الأوباش المنتمین للطــرق الصــوفیة 
كما یشیر صراحة لبعض الشخصیات بعینھا كذلك المجذوب وھو السید علي البكري الذي   كالأحمدیة، والسعدیة، والشعیبیة،

یعتقد فیھ أكثر العامة من الأوباش، والأصاغر مما كانوا یسیرون خلفھ في السوق وھو عریــان ومعــھ امــرأة تســمي الشــیخھ 
خاصة في المناطق التــي یتركــزون بھــا مــع . وقد كان الدور الاجتماعي لھؤلاء الفقراء یبرز كذلك بصورة كبیرة  )165(أمونة

ابین حیــث المــدبح، وحیــث  وجود أحد أتباع أو أولیاء إحدى الطرق الصوفیة، كمنطقة الحســینیة مــثلاً التــي انتشــر بھــا القصــّ
وجود أكثر اتباع الطریقة البیومیة أیضاً، فكان أحمد سالم شیخ الجزارین فــي نفــس الوقــت خلیفــة ھــذه الطریقــة، وقــد لعبــت 

م)، ویتشــابھ معھــا حــي 1805ھـــ/ 1220م) وحتــى ســنة(1780ھـ/1195حسینیة دوراً كبیراً في أحداث ربع قرن منذ سنة(ال
الرمیلة حیث الوجود الأكثر لطائفة الخضریة إلي جانب أتباع الطریقة الرفاعیة التــي كانــت زاویتھــا تواجــھ جــامع الســلطان 

ــرز الم ــن أب ــي م ــاج الخضــري الرمیلات ــان حج ــد ك ــن، فق ــي حس ــاك ف ــرت ھن ــي ظھ ــرد الت ــات التم ــى حرك حرّضــین عل
م)، ویتشابھ كذلك مع ھذه الأحیاء حــي بــاب الشــعریة حیــث تجــار الفواكــھ، والحبــوب وأتبــاع الطریقــة 1805ھـ/1220عام(

 م) وما بعدھا.1800ھـ/1215الشعراویة الذین لعبوا دوراً بارزاً أیضاً في أحداث سنة(
فقیرة كان لھا كیان مجتمعي، وزعامات مستترة في بعــض الأحیــان، ولكنھــا تلعــب دوراً ونستنتج من ذلك أن ھذه الشرائح ال

م)مــن إعــدام أحــد 1798ھـ/1213أساسیاً في تحریك ھذه الجموع في الأوقات المناسبة، ویدلنا على ذلك ما تم في یولیو سنة(
أعمــال نھــب آنــذاك، ھــذا وقــد كــان لھــم   مشایخ الجعیدیة رمیاً بالرصاص بعد القبض علیة واتھامة بالتحریض على ارتكاب

م) حیــث اســتقبلوا مبعــوث البــاب العــالي 1805ھـــ/1220أیضاً رؤوس عصب خرجت في عدیــد مــن المناســبات منھــا ســنة(
لمســاعدة محمــد باشــا خســرو بعــد   )166(العثماني، كما كانوا أیضاً على قدر معقول من التنظیم یدل علیھ خــروجھم بالأســلحة

م) بــالطبول والمزامیــر والبیــارق 1810ھـــ/1225العسكر المتمــردین، وكــذلك صــعودھم للقلعــة ســنة(  طلبھ العون منھم ضد
، وبوجھ عام لایتطابق حال ھؤلاء الفقراء وقدرتھم على )167(الممیزة لھم بناءاً على طلبھم من قبل محمد على باشا للعمل بھا

ة التي أبدوھا أحیاناً في مواجھة الممالیك والفرنسیین والأتــراك تعبئة صفوفھم عندما یرھقھم الظلم، والنوائب، والروح القتالی
الین للقتــال ولایقــدرون إلا علــى مجــرد الانكبــاب علــى أعمــال  مع ما ذكره عنھم المؤرخین وكتاب الأخبار من أنھم غیر میــّ

 ـــ1215،1220، 1213الســـرقة والنھـــب والعنـــف فـــإن ذلـــك رأي یجانبـــھ الصـــواب، وقـــد كذبتـــھ أحـــداث ســـنوات ( ـ/ ھ
 م).1798،1800،1805

كان ھذا حال فقراء المدینة أما حال الفلاح فقد كان غیر ذلك تماماً فھم لطبیعتھم التي علمنا شيء منھــا لــم یشــاركوا قــط فــي 
أمور الفتن، والقلاقل لما جبلوا علیھ من الخضوع، والإذعان، ولقوة سلطة الكشاف، والملتزمین علیھم فــي القریــة، ولعلمھــم 

ماً مغلوبون على أمرھم، فكان الفلاحون حتى إذا خرجوا إلي القاھرة لایشاركوا الناس، والغوغاء في ھذه الفتن لكل بأنھم دائ



، وإذا تحركوا فكان لأقوى الأسباب، والنوائب، ولشدة الظلم، والكرب، ومن ذلك ما قام بھ ذات مرة فلاحو )168(ھذه الأسباب
بیة من قتل الجندي المخوّل من الكاشف بتحصیل بعض مــال الضــرائب المســتحقة إحدى قرى منطقة السنبلاوین بولایة الغر

رت ھــذه 1683-1680ھـــ/1094-1091م) فوجھ إلیھم عثمان باشا(1681ھـ/1092علیھم عن سنة( م) تجریــدة عســكریة دمــّ
 . )169(مالناحیة بأكملھا وأشعلت النیران في دورھم فشردّوا بالآلاف یھیمون على وجوھھم خارج بلادھم وقراھ

 أسباب كثرة وانتشار المسكن الفقیر 
 أ) سوء وتردي الأوضاع الاقتصادیة

لقد كان لھذا السوء، والتردي الاقتصادي أثره الكبیر في تدھور كافة النــواحي الاجتماعیــة، والبیئیــة، والصــحیة فــي مصــر، 
نتجات أخرى، ولكننا نقصد سوء توزیع ولانقصد بسوء ھذه الأحوال قلة الناتج المحلي من حاصلات زراعیة، وغیرھا من م

ھذا الناتج الذي كان یتأثر ھو التالي بھذه الأحوال المتردیة، فلقد كانت الطبقات الغنیة فقط من أرباب الحكــم، والســلطان ھــم 
صل من یستأثرون بكل ھذا الناتج، ولایتركون لمن ھم دونھم من باقي طبقات الشعب سوى الفتات، وقد جسّد ھذا الوضع القن

م) قائلا أن أغلب السكان كانوا إما فقراء، وإما من طبقة حالھــا 1646-1638ھـ/  1056-1048الفرنسي جان كوبن في سنة(
تعس، أو قاصري الید فقد طال الأمد بالنسبة لھذه الأعمال والابتزازات التي یمارسھا العثمانیون، والممالیك، واضطھدوا بھا 

 .)170(اً الاعتقاد أن ھؤلاء السكان یحیون حیاة مریحة وسط نظام عادلالسكان، ولذلك فإنھ من الخطأ تمام
وقد تمثل سوء الأحوال الاقتصادیة في عدید من المظاھر، وكان أھمھا الضرائب، وكثرة الأعباء المالیــة، وقــد وصــف بنــت 

ف الزیــادة الســكانیة، بكثــرة الضــرائب، والتضــخم النقــدي للبــارة، وتوق ــ) 171(ھــانس القــرنین الســابع عشــر، والثــامن عشــر
.ھــذا ولــم )173(، وقد استوعبت الضرائب كافة الدخول الزراعیــة)172(وانخفاضھا، وفي ھذا الإطار تدنت المستویات المعیشیة

ولافي الحضر حتى أصحاب الحرف الصغیرة، والحقیرة من العــوالم اللائــي فــرض  )174(یفلت أحد من الضرائب في الریف
لقاھرة المتضجرین منھم دفع الضرائب المستحقة علیھن لقاء تخلیصھ لھــم مــنھن بنفــیھن لإســنا محمد علي باشا على سكان ا

، وكذلك الموسیقیین، والحواة، والفراشین، والخبازین، ومن إلــیھم إذ أصــبح مــن حــق كــل جماعــة مــنھم أن )175(في الصعید
لى حســب مــا تــرى، وقــد اســترعى نظراســبراى تحتكر ھذه المھنة التي ھي علیھا مقابل دفع ضریبة للحكومة تقدّرھا ھي ع

القنصل النمساوى بالإسكندریة جمع الضریبة بصــفة خاصــة مــن المغنیــات، والراقصــات، والســاقطات فكتــب إلــي حكومتــھ 
ألف قرش لقاء تمــتعھن بحــق احتكــار المھــن 360م)أن ما یدفعھ ھؤلاء جمیعاً للحكومة بلغ1827ھـ/1243فبرایر سنة(22في

فرضت عدید من الضرائب الأخرى على الجزارین، والحدادین، والطوابین، والباعــة المتجــولین، وصــناع   . كما)176(الثلاث
المناخــل، والغرابیــل، والبــرادین، والمــزینین، والعــازفین علــى الربابــة، والمھــرجین، وكــان كــل مــا یدفعــھ ھــؤلاء لایزیــد 

، وتردي الأحوال المعیشیة فقــد أصــبحت قیمــة ھــذه ، غیر أنھ في ظل زیادة الأسعار)177(بارة445ألف و104ملیون و16عن
الضرائب المفروضة على أمثال ھؤلاء بالإضافة إلى أصــحاب المھــن الوضــیعة ضــئیلة بحیــث لایتناســب مقــدارھا، مــع مــا 

م)أمــراً بإلغائھــا، وأثبــت القنصــل 1837ھـــ/1253ینــایر ســنة(12تقتضیھ أعمال جبایتھا من جھود، ونفقات فأصدر الباشا في
ي في مصر الكونت میدم في رسالة أرسلھا لحكومتھ في نفس الشھر قائمة بھذه الضرائب التي ألغاھا الباشا نتبین منھا الروس

قــرش، وعلــى 2300قــرش، وعلــى مبیضــو النحــاس20871أن مقــدار الضــرائب التــي كانــت تجبــى مــن الحمامــات بلغــت
 بارة.20قرش و327قرش، وعلى صانعي الحصر1675القھوجیة

في إفقار الناس، وشدة احتیاجھم الذي لم یستطیعوا معھ أن یھیئوا ضرورات  )178(بالإضافة إلي التھور النقدي  ساھم كل ذلك
، ولــو أن )179(الحیاة لأسرھم، أو حتى العلف لمواشیھم فكثیراً ما یضطرھم ذلك إلي بیــع مــا لــدیھم مــن أصــناف فــي الخفــاء

، ومــن نافلــة )180(النبوت أو جلداً بالكربــاج أو صــلباً علــى جــذوع الأشــجارالباشا علم ذلك لسامھم أشد ألوان العذاب ضرباً ب
القول ھنا أن ھذه الالتزامات كانت في الزیادة علــى الــدوام حتــى أن طائفــة الــدعاء جیــة بالقســطنطینیة قــد مــنحھم الســلطان 

ً 1114اقعالعثماني معاشات ینفقون منھا، واحتسبت ھذه المعاشات على إیرادات الخزانة المصریة بو ، ومــن )181(كیســاً ســنویا
. أمــا الأعمــال )182(الغریب أن محمد على باشا كان یفرض الضرائب على كافة المنتجات والسلع حتى (الجلّة) روث البھــائم

الابتزازیة فتتجسد لنا من واقع ما رصدتھ سجلات المحاكم الشرعیة من نصوص الشكاوى التي لاحصر لھا فتبــدو الصــورة 
كان بإمكان كل من یمتلك قلیل من السلطة أن یمارس مثل ھذه الأعمال كتحریض السید ناصر الــدین بــن الســید  أكثر كآبة إذ

ار، والمتســببین، والأھــالي یضــربونھم، 1649ھـــ/1059منصور مثلاً وھو مــن طایفــة المتفرقــة ســنة ( م) أتباعــھ علــى التجــّ
، ولــم یكــن )183(وھــم یشــھرون ســیوفھم للبــائع، والمشــتري  وینھبونھم، ویسطون على بضائعھم بغیر ثمن، ویقفون بالأسواق

الأمــر مقتصــراً فقــط علــى التجــار بــل اســتھدفت ھــذه الأعمــال جمیــع الطوائــف مــن بــائعي الحبــوب، والأرز، والســماكین، 
ــانیین،  ــة، والسماســرة، والقب ــاكین، والقھوجی ــح، والقمــاش، والحی ــائعي المل ــان، وب والصــیادین، والجــزارین، ونافضــي الكت

 .)184(والطحانین، وسائر المتسببین في بیع السلع الغذائیة
أما الصراعات، والحروب، والمنازعات المستمرة بین الأمراء، وكبار الملتزمین، والكشاف، وغیرھم من أرباب السلطة فقد 

الفقــراء مــن كان لاحصر لھا حتى بدایات القرن التاسع عشر، وكانت كثیــر مــن نتــائج ھــذه الفــتن، والحــروب ینصــبّ علــى 
عمال، وفلاحین لأنھم أضعف فئات المجتمع، ومن ثم یصیبھم الأذى مباشرة قبل أن یصیب غیرھم، ومن أمثلة ذلك ما حدث 

م) في فتنة محمد بك الفقاري حاكم الصعید التي عانى فیھا سكان القاھرة على وجھ الخصوص من قلــة 1659ھـ/1070سنة(
ارتفعت أســعارھا ســریعاً بمجــرد ســیطرة ھــذا الأمیــر علــى الطــرق البریــة، والنیلیــة   الحبوب والمواد الغذائیة الأخرى التي

م) مــن وقــوع نــزاع بــین الأمیــر محمــود حــاكم ولایــة الدقھلیــة، 1683ھـــ/1094، وما حدث كذلك سنة()185(المؤدیة للصعید



ل الأمیر محمود أتباعھ من العسكر ومصطفى أغا طایفة كوكلیان أحد ملتزمیھا بناحیتي محلة الدمنا ومنیتھا ترتب علیھ إرسا
 .)186(ساقیة مما أدى إلي شراقي الأراضي، وتلف محصول الأرز36لكسر

وقد كانت التجریدات العسكریة كذلك من أھم الأسباب في خراب الأحیاء، ودفع السكان للھجرة من منازلھم كالذي حدث فــي 
جندي رومللي عن السفر للیمن متحصنین 1000امتنع  م) حین1615-1611ھـ/1024-1020ولایة محمد باشا الصوفي سنة(

بمنطقة باب النصر فاضطر الوزیر لإطلاق قذائف النار، والمدافع علیھم مدة ثلاث أیام متواصلة خربــت علــى إثرھــا أحیــاء 
أدنــى   الجمالیة، والخرنفش، وباب الشعریة، والحسینیة، وأجوارھم في الوقت الــذي لــم یكــن معتــاداً فیــھ أن تقــدم الحكومــات

مبالغــاً حــین عقــب علــى إحــدى )  187(تعویضات لھؤلاء التعساء عن مثل تلك الخسائر الجسیمة، ولذلك لم یكن مؤلف الزبــدة  
. كمــا كانــت ظــاھرة مصــادرة )188(م) بأن الناس فیھــا صــار غنــیھم كــالفقیر1665ھـ/1076الفتن العسكریة التي وقعت سنة(

التردي الاقتصادي، وشیوع الفقر لاسیما وأن ھذه المصادرات كانت تتم فــي   الأموال من قبل بعض الوزراء من أھم عوامل
شھور المجاعات حیث یموت الناس فیضع الوزراء أیدیھم على تركات الأموات متغافلین ورثــتھم الشــرعیین، وحتــى لــو لــم 

نھب التي كــان یقــوم بھــا العســكر . ھذا بالإضافة إلي أعمال السلب، وال)189(یتغافلوھم فقد قاسموھم إلي حد كبیر في میراثھم
قبل قیام أي تجریدة عسكریة لأي جھة معینة بأمر من السلطان، حیث كانوا یھجمــون علــى الأھــالي فــي دورھــم، والتجــار، 
والحرفیین، وأرباب الصناعات، وغیــرھم لینــالوا مــنھم أي شــيء حتــى المــاء إضــافة إلــي ســائر الأقــوات، والســلع الغذائیــة 

م) خــلال ولایــة محمــد باشــا طبــان عنــدما أعــدّ 1630-1628ھـــ/1040-1038لة ذلك مــا حــدث ســنة (الضروریة، ومن أمث
 .)190(تجریدة لحرب الیمن، واضطربت فیھا مصر، ونھبت الأسواق، وعزت الأقوات، واختطفت حتى حمیر وجمال السقایة

یــدة أخــرى كــان أھمھــا إھمــال شــئون لم تكن أسباب تردي الأوضاع الاقتصادیة قاصرة فقط على ذلك بل كان لھا أوجــھ عد
الصحة، والبیئة التي تمثلت في عدید من كومات الأنقاض، وتلال القاذورات حــول القــاھرة بــل وبــداخلھا، وانتشــار البــرك، 
والخرارات، والمعاطن، والمستنقعات والمذابح، والمدابغ، وما كان یتم من إلقاء الحیوانات، والدواجن النافقة، والمخلفات في 

كــل  )191(ء النیل، والمیاه الراكدة بالخلیج المصري الذي كان یشق القاھرة، وما یترتب على ذلك مــن روائــح عفنــة كریھــةما
ذلك مع ریاح الخماسین، وكثرة الحشرات الضارة الناقلة للعدوى یؤدي للإصابة بالطواعین، والأمراض المعدیة، وھــو ممــا 

أجسامھم، وربما أودى بحیاتھم إلي الھلاك والموت. ولم یقتصــر أذى الریــاح یقعد الناس عن أعمالھم، ویفشي الأمراض في  
رمضــان ســنة 22علــى مجــرد ذلــك، بــل كانــت تھــدم البیــوت خاصــة الفقیــرة منھــا فــي كثیــر مــن الأحیــان كمــا حــدث فــي

قیامــة م حیث ھبت زوبعة بالغــة العنــف غطــت القــاھرة بموجــات الأتربــة حتــى اعتقــدھا النــاس ال1694مایو سنة7ھـ/1105
، ولقــد )192(فخرجوا من المساجد ھاربین لیجدوا الكثیر من بیوتھم قد تھدمت فضلاً عــن اقــتلاع عدیــد مــن النخــل والأشــجار

التــي مــرت بھــا مصــر مــن أكثــر الأزمــات المضــرة باقتصــادیات الــبلاد، إضــافة إلــي ) 193(كانــت الطــواعین، والمجاعــات
. )195(تنھار معھا البیوت، والقصور بل وكانت تقــذف الأمــوات مــن قبــورھم  التي كانت)  194(الفیضانات، والزلازل، والسیول

وكان تفاقم العواقب المترتبة على مثل ھذه المضار ناتجاً عن شــبھ الغیبــة التامــة للمؤسســات أو الإدارات المتخصصــة التــي 
 یھــدد بكارثــة كتلــوث میــاه الشــرب تنھض بھذه الأعباء فضلاً عن تخلي السلطات عن الاھتمام بھا إلا حینما یبلغ الأمر حــداً 

مثلاً الذي كان جدیراً بنشر وباء الكولیرا .كما كانت ھجمات البدو أیضاً من عوامل إفقار النــاس، وزیــادة معانــاتھم إذ كــانوا 
یحدثون الدمار، والتخریب في عدید من القرى التي تمنــى بھــم فیجعلوھــا قاعــاً صفصــفاً مــن أعمــال ســرقة، ونھــب، وقتــل، 

ب، ودمار حتى یھجر الناس قراھم یھیمون على وجوھھم في مناطق أخرى، ولاتســتطیع الســلطات الإداریــة مواجھــة وتخری
ذلك إلا بالتدخل لعقد الصلح بین الفلاحین الفقراء والبدو الذین ما یلبثوا أن ینقضــوا مــواثیقھم محــدثین مــا أحــدثوه فــي المــرة 

لاء وغیرھم أن اغتصبت الدور من أصحابھا كما ذكر الجبرتــي فــي حــوادث ، وقد كان من جرّاء تسلط أمثال ھؤ)196(الأولى
 . )197(م1807ھـ/ أكتوبر سنة1222شعبان سنة

 ب) الھجرة  
المقصود بالھجرة الداخلیة انتقال الأفراد من منطقة جغرافیة إلي أخرى داخل حدود الدولة بقصد الإقامة الدائمــة فــي المكــان 

و اجتماعیة مختلفة، وتعتبر الھجرة عنصراً أساسیاً من عناصــر النمــو الحضــري، كمــا تــؤثر الجدید بسبب دوافع اقتصادیة أ
أیضاً في شكل المجتمع، وخصائصھ الدیمغرافیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة من حیث التركیب العمــري والنــوعي للســكان، 

. ویعتبــر )198(عالة ومستوى الخصوبة، وغیر ذلكوحالتھم الزواجیة والتعلیمیة ومستوى العمالة والتوزیع المھني، وأعباء الإ
الفقر من أھم أسباب الھجرة الداخلیة عبر العصور خاصة في أوقات الأزمات  فقد تدفقت تیارات المھاجرین على الدوام من 

م النكبة عاصمة البلاد إذ یذكر عبد اللطیف البغدادي مثلاً أیا)  199(ریف وصعید مصر إلي الحواضر الرئیسیة خاصة القاھرة
م) عقــب وفــاة صــلاح 1199ھـــ/596التي حلت بمصر أیام الملك العادل سیف الدین أبو بكر الذي تولى عرش مصر ســنة (

الدین الأیوبي بأن الناس یأسوا من ارتفاع النیل، وضجت البلاد، وشعر أھلھا بالبلاء، وھاجروا مــن خشــیة الجــوع، وتحــول 
 .)200(الجوعأھل القرى إلي أمھات البلاد، واشتد بھم 

م) وھي غارقــة فــي حالــة تعســة مــن الشــقاء، والبــؤس بتوافــد الــریفیین 1642ھـ/1052ومن ذلك ما فوجئت بھ القاھرة سنة(
أفواجاً یتلوھا أفواج، وأخذوا یتصارعون على مھاجمة الأفران، ونھــب العجــین والعــیش، وكانــت الحوانیــت قــد أغلقــت مــن 

لى سرقة الخبز من الأسواق، ومن على رؤوس الخبازین، وتعذّر تماماً أیة محاولة جرّاء السلب، والنھب، وتقاتل الجوعى ع
 ً . ورغــم مــا كــان )201(لخبز العیش بالأفران إلا إذا توافر سیاج حمایة من الرجال المزودین بالعصي، وربمــا بالســلاح أیضــا

یتحســن فــي المدینــة فیجــد طعامــاً أجــود،  للفقر من سطوة على الفلاح خاصة في أوقات الأزمات، وعلمھ یقیناً بــأن حالــھ قــد



ولباساً أنعم، ومسكناً أوفر راحة، وقد تكون العنایة الطبیة بھ حسنة، بل ربما صحبتھ زوجتھ وأولاده، فإنھ كــان یــؤثر البقــاء 
باطــھ بمــا ، فكان نادراً ما یتحرك صوب المدینة مھاجراً إذ أن ارتباطھ بالأرض كان أوثق من ارت)202(في قریتھ بجوار النیل

 سواھا.
ورغم ما كان یتم من ھجرة من الأقالیم، ومختلف المناطق إلي القاھرة ألا أن ذلك لم یأخذ شكل الھجرة الضخمة التــي بــدأت 

الكبیرة التي شھدتھا مع مطلع ھذه الفترة، ولقد مر  ةتشھدھا القاھرة منذ بدایات القرن التاسع عشر نظراً للتحولات الاقتصادی
رتھم للقاھرة بعدة مراحل متنوعة أمــا المرحلــة الأولــى: فھــي مــا اضــطروا إلیھــا، وذلــك للعمــل جبریــاً  فــي السكان في ھج

المشروعات الحضریة، والتنمویة التي بدأھا محمد على باشا مع بدایات القرن، وشعروا خلالھا بالضیق، والضجر، وعبروا 
حّب من المصانع أو إحداث عاھــات بأجســامھم للعــودة إلــي عن ذلك بمختلف الوسائل، وشتى الطرق، وكان من أبرزھا التس

قراھم خاصة وأن العمل كان أغلبھ بالسخرة وبدون أجر. أما المرحلة الثانیة: فقد بدءوا یجــدون فیھــا نوعــاً مــن الراحــة فــي 
یدة خاصة وأنھم كانوا المدینة عما كانت علیھ قراھم، ورغم حنینھم المستمر لبلادھم فقد تأقلموا ولو جزئیاً مع الأوضاع الجد

جماعات ارتبطت فیما بینھا بصلة القرابة أحیانا، أو برابطة العمل في مكان واحــد، أو بكــونھم مــن قریــة واحــدة، أو لكــونھم 
یعیشون معاً في مكان واحد داخل حیز مدینة القاھرة، وقد تحسنت أجورھم في ھذه المرحلة إذ بدأت المشــروعات العمرانیــة 

رھا التي أحسوا بھا فانعكس ذلك على شــبھ اســتقرارھم بالقــاھرة بــدلاً مــن أن كــانوا مشــتتین بــین قــراھم تؤتي بعض من ثما
 ومحلات أعمالھم بالعاصمة.

أما المرحلة الثالثة: فھي مرحلة الاســتقرار الكامــل لجمیــع المھــاجرین بعــد أن اســتقطبوا أعــداداً كبیــرة مــن أھلھــم وذویھــم، 
عض في المناطق التي كانوا یســكنونھا إلــي جــوار أمــاكن أعمــالھم، والتــي تحولــت بمــرور واستوطنوا إلي جوار بعضھم الب

الزمن لمناطق سكن فقیر بعد زیادة أعداد المھاجرین إلیھا، وتزاوجھم وتكاثرھم فأصــبحوا یشــكلوا طبقــة كاملــة ذات شــرائح 
مطّردة في أعداد المھاجرین الذین أتــوا إلــي  عدیدة وفئات متنوعة داخل المجتمع القاھري. وتمیزت المرحلة الأخیرة: بزیادة

سوق العمل بعد تشبعھ، وعــدم اســتطاعتھ اســتیعاب كثــرتھم، وبــذلك ازدادت الأمــراض الاجتماعیــة وعلــى رأســھا البطالــة، 
وانتشرت الأمیة ومن ثم انتشرت الجریمة، وكثرت المناطق العشوائیة التي تقوم على غیر تخطیط فتبنى بھا مــآوي أو مبــان 

وتتعقّد مشاكل النقل والمــرور، وغیــر ذلــك مــن ) 203(بطة المستوى وبأعداد ھائلة، وبالتالي تتأثر الخدمات والمرافق العامةھا
المشكلات العمرانیة التي ما نزال نحیاھا نتیجة لكل ذلك. وھكذا یفتقر المھاجرون للمدینة بصفة عامة إلي كثیر من الحاجات 

لعمل، والخدمات العامة، إلي جانب عدم القدرة على التكیــف مــع الأســلوب الحضــري الأساسیة كالمسكن الصحي، وفرص ا
، وإن لــم یســتطیعوا ذلــك فتجــدھم )204(في الحیاة، والي الحاجة إلي أنماط متطورة من السلوك تؤكد انتمائھم للمجتمــع الجدیــد

وكیات وأسالیب حیاة خاصة بھ أبرز مــا یمیــز ینعزلوا بعیداً عن المدینة في الأطراف یقیموا لھم مجتمع مستقل ذو أنماط وسل
 شكلھا العام ھو المساكن الفقیرة التي یعیشون بداخلھا مع أسرھم وذویھم.   

 ج) النمو العمراني للقاھرة  
وصف بدرو مارتیر الرحالة الأسباني القــاھرة عقــب ولایــة الســلطان الغــوري بتســعة أشــھر قــائلاً أن الــبلاد تــدھورت إلــي 

، والفوضى، والاضطراب، واستشرت في الممالیك أمور الخیانة، والعصیان، والتمرد، وثقلت أیدیھم على حضیض من الفقر
الناس فتوالى نھبھم للأمــوال، وعــدوانھم، واستشــرى أذاھــم لأصــحاب البیــوت، ومــلاك الأرض، وأربــاب الأوقــاف، وأھــل 

فقد منیت البلاد بركود طویل دام نحو ثلاثــة قــرون، فقــدت  .أما في العصر العثماني) 205(الحرف، وأملقت البلاد إملاقاً شدیداً 
مصر فیھا مركزھا القیادي الحضاري، وذابت في قلــب الإمبراطوریــة العثمانیــة فاقــدة شخصــیتھا، كمــا عــزّ علیھــا الخلــق، 

 .)206(والابتكار، وقنعت بحفظ تراث الماضي، وتردید شيء من ذكراه
فقد كانت أبنیتھا مخربّة، وأسوارھا وأبوابھــا مھدمــة، فتجــد الحســینیة تــلالاً وكیمانــاً أما القاھرة في مطلع القرن التاسع عشر 

وأطلالاً والشقاء یخیّم على كل مكان بمــا فیھــا عابــدین، والداودیــة، والقربیــة، والخلیفــة، والمــدابغ، وبــاب اللــوق وأصــبحت 
، ولــم )208(ین بــول أن منازلھــا قــد تــداعت، وخربــت، ویذكر ستانلي ل)207(المدارس خاویة، ولجأ الفقراء إلي سكنى المساجد

. وھكــذا انتشــر الخــراب جنــوب بركــة )209(یفكر أحد في ترمیمھا فأصبحت مساكن للجن والعفاریت یبتعد عنھا كــل الســكان
تشــاھد الفیل حیث آثار مدینة القطائع والعسكر، ثم مصر القدیمة فإذا تجاوزت بقلیل السواقي السبع التي تقع على فــم الخلــیج 

 )210(أطلالاً عالیة تطل على سكة حدید حلوان وتعرف بــتلال زیــنھم وعــین الصــیرة، وھــي بقیــة عواصــم مصــر الإســلامیة
القدیمة، إضافة إلي أنقاض البیوت التي ھدمتھا مدافع الفرنسیین وألقیــت ھنــاك فتجمــع منھــا علــى مــدى الســنین تــلال عالیــة 

سجد السیدة زینب وحي طولون، وقــد تكونــت بــنفس الطریقــة تــلال البرقیــة متر وراء م60:  50وصل ارتفاعھا إلي نحو من
، وقد أوضحت خریطة الحملة الفرنسیة في تلك الفترة مســاحة القــاھرة وحــدودھا )211(التي عرفت بعد ذلك بتلال قطع المرأة

دراسة إلي تــلال ومقــابر بــاب حیث أنھا كانت عبارة عن مستطیل كبیر حده الشرقي یمتد من القلعة إلي تل قطع المرأة في ال
النصر، وحده الغربي خط یكاد یوازي شارع عماد الدین ومحمد فرید من باب الحدید إلي السیدة زینب، وحــده الشــمالي مــن 

 الحسین إلي الفجّالة وباب البحر، وحده الجنوبي من القلعة إلي طولون إلي البغّالة.
اء على أسس حرفیة كحارة المغربلین، والصاغة، والصــنادقیة أو دینیــة كحــارة وكانت القاھرة مقسمة تقسیماً إداریاً إلي أحی 

، وقد اعتبرت القاھرة رغم ما كانــت علیــھ )212(النصارى، وحارة الیھود أو عرقیة كحارة المغاربة، وحارة الحبش، وغیرھا
مــن أكبــر مــدن الإمبراطوریــة ) 213(مبانیھا، وشوارعھا، وأحیائھــا مــن خلــل، وســوء، وعــدم مراعــاة لأســس مبــادئ التنظــیم

ألف متر والذي قدره سانت جــون 25ھكتار، وكان محیطھا900العثمانیة بعد الآستانة حیث ذكر كلوت بك أنھا شغلت مساحة



عن ذلك المحیط أنــھ مــا یــزال عظیمــاً قیاســاً بعــدد 1847ألف متر، كما قال ورنر أیضاً عام15أمیال، أي ما یقرب من9بنحو
ي أو ثلاثة أضعاف مساحة برلین تقریباً، ویدخل في تلك المساحة بالطبع الخرائــب، والطــرق، وكثیــر سكانھا فھي تبلغ ضعف

 .)214(من النواحي التي تخلو تماماً من المنشآت
ولقد شھدت القاھرة بدایة المرحلة الأولى من النمو منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشــر، واتخــذ نموّھــا العمرانــي شــكلین 

ول: في زیادة رقعتھا مــن ناحیــة المســاحة أمــا الشــكل الثــاني: فتمثــل فــي ازدیــاد العمــران والأبنیــة المختلفــة داخــل تمثل الأ
المساحات الخالیة المنتشرة بداخلھا أو خارجھا، إضافة إلي أماكن البیوت الآیلة للسقوط، ویلاحظ أن ازدیاد العمران في ھذه 

قاً بل جاء نتیجة طبیعیة  للتوسع في مختلــف النشــاطات الصــناعیة والتجاریــة المرحلة لم یكن یعتمد على خطة مدروسة مسب
م) إلي 1817ھـ/1223والسكانیة والصحیة وغیرھا، وقد كان من أبرز مظاھر ذلك التوسع أن ارتفعت أجرة العقارات سنة (

ضــة ارتفعــت لتصــل أجــرة المحــلات التجاریــة التــي كانــت تبلــغ نصــف ف أن، كمــا )215(عشــرة أضــعاف أجرتھــا الســابقة
، وقد أرجع الجبرتي السبب في ذلك لزیــادة )216(قرش، وكان الأھالي یسارعون لاستئجارھا قبل أن یتم استكمال البناء30إلي

عدد سكان القاھرة حیث ضاقت بأھلھا، إضافة إلي زیادة عدد الأجانب، واستیلاء محمد على باشا وعلیــة القــوم علــى عمــال 
 .)217(خاصةالبناء لبناء منشآتھم ال

ورغم ذلك فقد تمیزت ھذه المرحلة بركود المساحة الحضریة، إذ لم تنمو المدینة في ھذه المرحلــة عملیــاً حیــث اقتصــر كــل 
في السنة أما المرحلة الثانیة من ھذه النمــو فھــي مــا قــام بــھ إســماعیل باشــا مــن أعمــال   )218(ذلك النمو على مجرد ھكتارین

ھ وحتـــى بـــدایات القـــرن العشـــرین، حیـــث واصـــل التقـــدم العمرانـــي تقدمـــھ حتـــى عمرانیـــة امتـــدت منـــذ بدایـــة حكمـ ــ
م) رغم توقفھ في منتصف سبعینیات القرن التاسع عشر، ولقد نجح إســماعیل باشــا فــي خلــق دینامیكیــة 1907ھـ/1325سنة(

ن نقرر أن مــا قــام بــھ ھــذا حالت دون تردي المدینة في حالة الكمون التي اتسمت بھا منذ بدایة القرن الثامن عشر، ویمكننا أ
العاھل مثلّ المنبع الأصلي لتطور القاھرة في نھایة القرن التاسع عشر، فالمساحات الشاسعة التي تمت تھیئتھا بتلك المناســبة 

عقاریة كانت سنداً للمضاربات والتطورات حتى بدایــة  تم) شكلت احتیاطیا1875ھـ/1292وإن ظل إشغالھا قلیلاً حتى عام(
 .)219(شرینالقرن الع

ویمكننا الآن باختصار أن نحدد بنیة القاھرة وأھم امتداداتھا العمرانیة ففي المنتصف كانت الإســماعیلیة والتوفیقیــة، وشــملت 
ھذه الأجزاء مابین میدان التحریر إلي شارع فؤاد شمالاً ومن جسر قصر النیــل غربــاً إلــي دار الأوبــرا شــرقاً وقــد زاد مــن 

شاء كبري قصر النیل وكوبري البحر الأعمــى كخطــوة علــى ســبیل إنشــاء طریــق للــربط بــین ســراي مساحة ھذه المنطقة إن
الإسماعیلیة في الجیزة وقصر عابدین فزاد العمران من باب الحدید وبولاق شمالاً وبــاب اللــوق ومیــدان الإســماعیلیة جنوبــاً 

والسیدة زینب إلــي الغــرب حیــث شــارع القصــر العینــي متجھاً صوب المدینة القدیمة، كما امتد العمران فیما بین باب اللوق  
وقصر الدوبارة وشارع المبتدیان، كما امتد العمران حتى البغّالة، ولكن وجود تلول زینھم أوقــف الامتــداد فــي ھــذا الاتجــاه، 

. أمــا فــي )220(ونمى العمران بعض الشيء من الحسینیة وبركة الرطلي إلي الشمال نحو منطقة ألسكاكیني وغمرة والعباســیة
الشمال فقد أصبح شارع شبرا العمود الفقري للذراع العمراني الشــمالي للقــاھرة، ومــع اتصــال العمــران شــمال محطــة بــاب 
الحدید تكون محور عمراني آخر مــع شــارع الترعــة البولاقیــة وجزیــرة بــدران، ویمكننــا القــول أن شــبرا، وروض الفــرج، 

كیلــو متــر بــین بــاب الحدیــد والترعــة  5,4ن تكــتلاً عمرانیــاً یمتــد قرابــة ومنطقــة الســاحل، وحــدائق شــبرا، والترعــة تكــوّ 
 .)221(الإسماعیلیة

أما في الشمال الشرقي فقد امتد العمران مع إنشاء خط سكة حدید الضواحي الممتد مــن محطــة كــوبري اللیمــون إلــي عزبــة 
وقــد نشــأت حــول ھــذه الأحیــاء منــاطق للســكن   النخل والمرج ماراً بالدمرداش، والقبة، والزیتون، والمطریة، وعین شمس،

الفقیر شأن باقي المناطق كدیر الملاك، وجنوب القبة، ومنشیة الصدر، وشرق القبة، والوایلي، وولي العھد، والنعــام، وعــین 
شمس، والمطراوي، وعرب الحصن، وعرب الطوایل، كما نمى العمران في الشرق أیضاً خاصة في مناطق عزبــة النخــل، 

.أمــا )222(وبركة الحج وكلھا كانت مناطق سكن فقیر زاد من فقره وجود مناطق عشوائیة كثیــرة داخــل ھــذا النطــاق  والمرج،
العمران المتجھ من القلعة نحو الجنوب فقد كان نموه محدوداً لوجود مناطق المقابر، ویتشابھ معــھ العمــران الــذي امتــد نحــو 

قدیمــة) حیــث تكــون مــن عــدة ضــواحي منفصــلة مثــل المعــادي، مصــر ال -الجنــوب الغربــي مــع خــط ســكة حدیــد (حلــوان 
والمعصرة، وطره، وحلوان، ومع كھربة ھذا الخط، وكذلك الضغط السكاني، والنمــو الصــناعي بــدأ یــزداد النمــو العمرانــي 

الأراضي حتى وصل للبساتین، ودار السلام، وحدائق المعادي، والتھم الامتداد العمراني في ھذه المناطق عدید من مساحات 
 . )223(الزراعیة

أما في الغرب فقد كان ھناك نواتین عمرانیتین تمثلتا في الجیزة وامبابة وقد ازدھر عمرانھما خاصة بعد بناء قصر الجیــزة، 
وحدیقة الحیوان، ومشتل الأورمان، وظل العمران یمتد شمالاً نحو امبابة، وغرباً نحو الھرم، وزاد من كثافتھ إنشــاء جامعــة 

لأول، ومجموعة أخرى من الأبنیــة كمصــلحة المســاحة، ومعھــد البحــوث القــومي ووزارة الزراعــة، ومتحفھــا ونــادي فؤاد ا
الصید، وكان كل ذلك من مقومات عمران غیط الدقي كما كان لبناء مستشفى الجمعیة الخیریة الإسلامیة الشاسع على الضفة 

، ویلاحــظ أنــھ كلمــا كانــت تمتــد )224(اً ونموھا عمرانیاً إلى حــد كبیــرالغربیة للنیل أثر كبیر في انھیار عزبة العجوزة زراعی
 الجسور عبر النیل كانت تنھار المناطق الزراعیة مع شدة الزحف العمراني على ھذه المناطق.

 د) كثرة وانتشار المناطق العشوائیة 



یــة للثــورة الصــناعیة وخاصــة فــي كان انتشار المنــاطق العشــوائیة مــن نتــائج تضــخم المــدن الــذي كــان بــدوره نتیجــة طبیع
المواصلات، والإنتاج حیث حدث التركیز الاقتصادي بالمدن الرئیسیة خاصة بالقاھرة عاصمة البلاد فأصبحت فرص العمل 
بھا أكثر مما سواھا بالریف الذي اتجھ ھو الآخر للمیكنة الزراعیة، ولفظ كل ما زاد عــن حاجتــھ مــن ســكان وبــذا تضــخمت 

، )225(كلھا الاجتماعیة، والاقتصادیة، والعمرانیة تعقداً وأثر ذلك بلا شك على مختلف جوانب الحیــاة فیھــاالمدن، وزادت مشا
 .)226(وكان من أبرز مظاھره المناطق العشوائیة التي نمت في عاصمة مصر بكثافة عشیة نھایة القرن التاسع عشر

دیمغرافیین مناطق السكن الطفیلي علــى اعتبــار تطفلھــا علــى والمنطقة العشوائیة تنشأ بشكل تلقائي غیر مدروس، ویسمیھا ال
النطاق الحضري المخطط للمدن، أما عشوائیتھا فتنشأ من كونھا غیر منظمة، وغیر مخططة، ویتم الاســتیلاء علــى أرضــھا 

ضم المنــاطق بعدة طرق أشھرھا وضع الید حیث تستولي علیھا جماعات معینة من شرائح الفقراء، وتقیم بھا إقامة كاملة، وت
العشوائیة أنماطاً عدیدة من السكان، والمساكن فشرائح الفقــراء ســواء كــانوا أفــراداً أو جماعــات مــن العمــال أو الفلاحــین أو 
العاطلین أو المتسولین أو غیرھم من اللصوص وأصحاب المھن الوضــیعة والدنیئــة، ھــم قــوام ســكانھا أمــا مســاكنھا فتتنــوع 

مكانیات المتاحة لدى ھؤلاء المتزاحمین في شقق صغیرة أو شقق شــرك مــع بعضــھم الــبعض أشكالھا، ومساحاتھا بحسب الإ
أو مع غیرھم بحیث یتشاركون المطبخ، والحمام، وصنبور المیاه الوحید خاصة وأن الغالبیــة العظمــى مــن مبــاني مثــل ھــذه 

 .)227(لة للسقوط أو تحت الإزالةالأحیاء الفقیرة خارجة عن خطوط، وتصاریح، ورخص التنظیم السلیم، وغالبیتھا آی
وریثما تنتبھ السلطات الحكومیة لھم تكون المنطقة قد تكاثرت سكانیاً، وسكنیاً بشكل متضخم یصعب السیطرة علیــھ، والكــبح 
من جماح تضخمھا، وزیادة مساحتھا، ومن ثم یصعب الــتخلص مــنھم بــأي حــال فتبــدأ عملیــات التقنــین، والســیطرة، وربمــا 

قبل الحكومة بمختلف الأسالیب، والوسائل التي تعجز في النھایة عــن وضــح حلــول جذریــة، ممــا یــؤدي بھــا   المضایقات من
لمحاولة علاج ھذه المناطق بتنمیتھا حضریاً، وبیئیاً، واجتماعیاً.والمناطق العشوائیة لم تكــن ولیــدة القــرن التاســع عشــر ومــا 

في أواخر القرن الثامن عشر عدید من نمــاذج ھــذه المنــاطق المتخلفــة  بعده فلقد أحصى علماء الحملة الفرنسیة داخل القاھرة
 .)228(من عصور سابقة بیانھا كالتالي

 
 
 

 الموقع بیان المكان الموقع بیان المكان
 الموسكي حوش نكھ القلعة  حوش بردق
 الرویعي حوش حسن بولاق  حوش البیر
 باب البحر حوش القطري قرافة القادریة  أكواخ
 رباب البح حوش الدوایاتیة عرب آل یسّار  حوش

 السكاكیني  أكواخ قرافة السیده نفیسھ حوش السیده
 الحسینیة أكواخ منخفضة الكبش حوش أیوب بیھ 
 قرافة باب النصر  حوش الشراقوه  الكبش خرابة منصور
 بولاق  حوش الترجمان الكبش حوش الفیل

 سویقة اللالھ  حوش جانبلاط  طولون حوش شركس 
 یة الجمّال أكواخ درب الجمامیز حوش إبراھیم بیھ
 سوق السلاح خرابة البناجوه شارع الخلیج المصري  حوش أبو الدھب

 الحسینیة خربة رجبیة السیده زینب  حوش
 الحسینیة حوش أبو عامر باب اللوق حوش الفجّالھ 
 بولاق  خرابة مشعل اللبوّدیة  حوش عیشھ

 بولاق  الحوش الجدید  الموسكي حوش الصوف 
 باب الوزیر خرابة مطاوع الموسكي حوش البشلومھ

 الأزھر حوش البیباني  الموسكي أكواخ
 الداودیة  حوش بسیونیة  باب الشعریة حوش حسن الدمرداشي 

 الجمّالیة  حوش قدم  الجمّالیة  حوش الحمص
 بولاق  حوش الحلفا  الموسكي خرابة ابن شداد 

 بولاق  حوش القیراداتیة الموسكي حوش الفحم
 

 ) یوضح أنماط ومواقع السكن الفقیر بالقاھرة في أواخر القرن الثامن عشر.4دول رقم(ج



 
أما بالنسبة للقرن التاسع عشر فقد وجدت كذلك العدید من المناطق العشوائیة التي وقعّت رسومھا على العدید من خرائط ھذه 

اق القــاھرة العمرانــي خاصــة المنــاطق ذات الفترة باسم عشش أو عزب، وقد وجدت نمــاذج كثیــرة منھــا منتشــرة داخــل نط ــ
الصناعات، والكثافات السكانیة المرتفعة مثل حــي الســیدة زینــب الــذي وجــدت بــھ أكثــر مــن منطقــة عشــوائیة ھــي الكــبش، 
والبغالة، وعشش زینھم، وعشش الساقیة، وعشش المواردي وفي بــولاق وجــدت عشــش الترجمــان، وعشــش الشــیخ علــى، 

شبرا وجدت عشش الشیخ فرج بالقرب من روض الفرج، وعزبة الصفیحة بالقرب مــن مھمشــھ،   ، وفي)229(وعشش العدویة
كما وجدت عزبة السكاكیني بالقرب من منطقة السكاكیني، وفي حي الزیتون وجدت عزبة أبــو حشــیش بــالقرب مــن محطــة 

ار، وعشــش عــرب آل قــریش بــالقرب مــن الســیدة عائشــة،  سكھ حدید الدمرداش، وفي القلعــة وجــدت عشــش عــرب آل یســّ
بالإضافة إلي عشش بھیج وعشش الجیارة وغیرھا من منا طق السكن العشوائي الذي نما بالقاھرة مع نھایات القــرن التاســع 

 عشر.

 
 

 
 ) رسم توضیحي لجانب من عشش منطقة الجیارة بالقاھرة،عن جان لوك أرنو. 1شكل رقم(

 
عشــة فــي 16200ت مصلحة الصحة التي كانت تعنى عن قرب ببؤر انتشار الأوبئةم) أحص1891ھـ/1309ففي صیف سنة(

القاھرة، ویعتبر ھذا العدد مرتفع بشكل خاص حسب كثافة إشغال ھذا النوع من السكن، علمــاً بــأن تعــداد ســكانھا بعــد بضــع 
مــا أن المســاحة التــي تشــغلھا ألف نسمة، وھو ما یعني أن ربع سكان القاھرة كانوا یقیمون في عشش ك120سنوات قلیلة كان

 .)230(من مساحات المدینة العمرانیة ٪10ھذه المباني كبیرة أیضاً فأحیاء العشش تشغل حوالي
ولقد ظلت المناطق العشوائیة تنمو وتتضخم باطّراد مع نمو القاھرة العمرانــي وتوســعھا حتــى أصــبح كــل حــي مــن الأحیــاء 

فل، ولم یقتصر الأمر على ذلك بل بدأ تطفلھا علــى المســاحات الزراعیــة فــي الراقیة یضم بجواره تجمع عشوائي فقیر ومتط
كل أحواز وزمامات المدینة الخارجیة التي التھمتھا مساكن ھؤلاء المھاجرین العشوائیة، ومن ابرز أمثلة ذلك مــا حــدث فــي 

كامل صدقي، وقریة حلــوان البلــد مناطق حلوان جنوب المعصرة والتبین، إذ تحول الكثیر من العزب كعزبة الوالدة، وعزبة 
إلي مناطق عشوائیة لسكن فقیر، كما تدھورت حلوان الحمامات من ضاحیة مخططة جیداً، وأمــاكن استشــفاء، وتــرویح إلــي 
مناطق سكن فقیر، وآخر متوسط، وقد ارتبط كل ذلك كما علمنا بالصناعات المتعددة التي نشأت في جنوب القــاھرة كالحدیــد 

، ومن أمثلة ذلك أیضاً في الشمال الشرقي من القاھرة الزحف نحو منــاطق )231(كوك، والأسمنت، وغیرھاوالصلب، وفحم ال
عین شمس، وعزبة النخل، وبركة الحج، والأمیریة، ومسطرد، وكلھا مناطق ســكن فقیــر زاد مــن فقــره عدیــد مــن المســاكن 

ود التابعتین لقسم الزیتون الذي انھار عقاریاً بعد انتھاء العشوائیة والتي منھا علي سبیل المثال عزبة أبو حشیش، وعزبة القر
الحكم الملكي، ومن المحزن كذلك تحول منطقة عین شمس الأثریة لمنطقة صغیرة ضیقة مسوّرة بالأسلاك وســط غابــة مــن 



فیصــل، والھــرم  .ومن أمثلة ذلك في الجیزة أیضاً تآكل الزمامات الزراعیة بمنــاطق الملــك)232(أبنیة فقیرة، وأخرى عشوائیة
وكل قرى غرب بولاق الدكرور، ونشأة عدید من العشوائیات كالمعتمدیة، وزنین، وصــفط اللــبن، وكفــر طھــرمس، ومنشــأة 

 .)233(البكّاري، وكرداسة، وبشتیل، ومنیل شیحة، والكوم الأحمر، والبراجیل
 أنماط المسكن الفقیر  

 أ) العشش 
واع المسكن الفقیر وذلك تحت العدید من الحجج والذرائع التي لایخفــى الكثیــر لم یتطرق أحد من قبل لتفصیل الحدیث عن أن

منھا على القارئ، فبالإضافة لعدم إثارة حنق الحكومات وذلك بإبراز الصورة السیئة لھا فــي عــدم مراعاتھــا لظــروف عدیــد 
لدراسة، كمــا یقــال كــذلك أن ھــذه المبــاني من شرائح الطبقة الفقیرة، یقال أیضاً أن ھذه المباني كانت رثةّ وسیئة ولاتستحق ا

لھشاشتھا وضعف مواد وطرق بنائھا ذھبت ولــم یــتمكن أحــد مــن دراســتھا وأفلتــت مــن تصــویر البــاحثین ومــن إحصــائیات 
التنظیم، كما یقال أیضاً أن المعلومات التــي تتــوفر عــن ھــذه النوعیــات مــن المنشــآت یكــاد یكــون ضــئیل جــداً بحیــث لایفــي 

لوبة، وكثیر من غیر ذلك من الأسباب. وفي الحقیقة وإن كانت ھناك بعض الأسباب صادقة ولھــا وجاھتھــا، بالدراسات المط
إلا أن معظمھا قد یجانبھ الصواب، ویتضح لنا ذلك من المقارنات التي عقدناھا في غیر ما موضــع مــن ھــذا البحــث، والتــي 

ان لابــد مــن وجــود أنمــاط متنوعــة مــن المســاكن الفقیــرة تبین مدى عظم شرائح ھذه الطبقة من سكان مصر، و من ثم فقد ك
تأوي ھؤلاء السكان، أما بالنسبة لما یقال من ندرة المعلومات المتوفرة حول ھذه النوعیة من المساكن فإن ذلــك یبــدو واقعیــاً 

وامــر الخاصــة مــثلاً فقط عندما نقارن تلك المعلومات بالخضم الھائل من الوثائق، والحجج ، والمكاتبــات، والمســتندات، والأ
ألف بیت من بیــوت أغنیــاء القــاھرة أحصــتھم حكومــة محمــد 870بإنشاء قصر أو منزل من منشآت الأغنیاء فما بالنا بحوالي

 .)234(م)1834ھـ/1250علي باشا سنة(
أن كل منزل من وإذا قارنا ھذا الكم من المنازل بعدد السكان سوف نجد أن عدد السكان كان قلیلاً للغایة، وحتى لو افترضنا  

أشخاص في المتوسط فأین باقي السكان ھل كانوا یعیشون فــي الشــوارع  وینــامون أمــام 5:  4ھذه المنازل كان یعیش فیھ من
أم أنھ كانت لھم مساكن خاصة بھم انتشرت لیس فقط بالقاھرة وحــدھا بــل ) 235(أبواب المنازل كما وصفھم الرحالة بییر لوتي

ا إلي أقصاھا علمھا من علم وتغافــل عنھــا المتغــافلون عبــر الأیــام والســنون. ورغــم نــدرة وفي كل أرجاء مصر من أقصاھ
الشواھد الآثاریة لھذه الأنماط من المساكن، إلا أن الوثائق الأرشیفیة، ومجموعات الخرائط، وإحصائیات مختلــف النظــارات 

تكــوین فكــرة لابــأس بھــا عــن نوعیــات ھــذه المســاكن، الحكومیة التي تزخر بھا دار الوثائق القومیة بالقاھرة قد ساعدتنا في  
ومناطق انتشارھا وتركزھا، وطبائع سكانھا من حیث بنیتھم الاجتماعیة وأھم أشغالھم التي مارسوھا، و فیما یلــي بیــان ذلــك 

 في ضوء ما توفر لدینا من تلك المعلومات. 
لنوعیة من المساكن الفقیرة كنایــة واضــحة عــن صــغرھا تعتبر العشة أشھر ھذه الأنماط، ومن المؤكد أنھا أطلقت على ھذه ا

وضیقھا وتشبیھاً لھا بعش الطائر البسیط في تكوینھ والصغیر في حجمھ والذي لایشغل سوى مساحة ضئیلة جداً على غصن 
لــي شجرة ینبثق من أحد جذوعھا الكبیرة والمتفرعة، وقد یطلق علیھا أیضاً مصطلح  خص أو كوخ، و تجدر الإشــارة ھنــا إ

أن كلمة عشش كانت تشیر بصفة عامة قبل منتصف القرن التاسع عشر إلي مناطق تجمع السكن العشوائي بصفة عامــة مــن 
م)العدید منھا إذ أحصى  بضعة آلاف من الســكان 1848ھـ/1265أحواش وعشش وغیرھا على حد سواء، حیث یذكر تعداد(

فتتاح قناة السویس كان عدد من تم إحصائھم في مثــل تلــك المنــاطق المقیمین في تلك الأحیاء، وبعد ذلك بعشرین سنة عشیة ا
م)أصبح ھناك تمییز واضح بین 1897ھـ/1315ألف نسمة أما، في النصف الثاني من ذلك القرن، وتحدیداً في سنة(24حوالي

 العشش والأحواش. 
د حوافھــا، وھــي منــاطق غیــر مغلقــة، وتجمعات العشش في بدایات القرن التاسع عشر كانت غالباً تقع خارج المدینــة أو عن ــ

ویمكن الوصول إلیھا من عدة مداخل، وقد یغطي حي العشش الواحد عدة ھكتارات، ویضم بضعة آلاف من السكان، وأحیاء 
العشش لھا أشكال متنوعة، وھى منظمة وفقاً لشبكة عشوائیة من الحارات الضیقة، وقد تكون ھذه التجمعات مكوّنة من قطــع 

حة من الأراضي تخصص لھم كما قد تتمحّور حول شوارع  مستقیمة، وقد ذكر علــي مبــارك أن عــدد عشــش منتظمة المسا
 .)236(م)1877ھـ/1294عشة وذلك وفقاً لإحصائیة دائرة البلدیة سنة(3878القاھرة قد بلغ نحو

ي مثل ھذا الكوخ الذي لاتتعــدي والعشش تعتبر من أسوأ أنواع المساكن الفقیرة صحیاً حیث تقیم أسرة بأكملھا مع حیواناتھا ف
ســنتیمتر، وتعلــوه أحیانــاً 90متر، ولھ فتحة وحیدة ھي الباب الذي لایتجــاوز عرضــھ3متر، ولایزید ارتفاعھ عن  5×4أبعاده  

كوّة صغیرة بلا نافذة أو مجرد فجوة نقبت فــي الجــدار، وقــد تشــكل العشــش المتلاصــقة ببعضــھا الــبعض خطــین متــوازیین 
أو حارتین یبلغ عرض الواحدة منھما في أحسن الأحــوال ثلاثــة أمتــار تتقــاطع معھمــا حــارة أخــرى أو متصلین بطول حارة  

حارتین في بعض الأحیان، وتضم كل حارة ما یقرب من خمسون عشة یخدمھا مرحاضان عمومیان بــین كــل عشــتین علــى 
ولاتستطیع أي نوعیة من السیارات أن تنفذ   ،)237(جانبي الحارة وتختفي حفرة التغوّط ذات الترنش بالكاد خلف جدار یسترھا

 .)238(من خلال ھذه الحارات والأزقة الضیقة
ل الفقــراء الإقامــة بھــا إلــي جــوار أھــم  وتعتبر عشش الرمیلة بأسفل القلعة من أقدم ھذه النوعیات من عشــش القــاھرة، وفضــّ

یة بأنھا وضیعة وصغیرة حتى أن المرء یظــن ، وقد وصفھا علماء الحملة الفرنس)239(مركز من مراكز خزن وتسویق الغلال
أنھا مخصصة على الأرجح كجحور للكلاب، فھي أكواخ مستدیرة تعیش في كــل وحــدة منھــا أســرة بكاملھــا، ویــدفع البــؤس 
وقذارة ھؤلاء الناس المرء إلي التراجع تقززاً واشمئزازاً، وتصدق نفس الملاحظة على المباني المتداعیة في المنطقة والتــي 



لرغم من أنھا تبدو في الظاھر في ھیئة لابأس بھا، إلا أنھ بمجرد الدخول إلیھا یفــاجئ الإنســان برائحــة منتنــة، وقــاذورات با
شنیعة منتشرة بسائر جوانبھا، كما أن حوائطھا كلھا كانت ضاربة إلي السواد نتیجة لأن ھؤلاء السكان كــانوا یشــعلون النــار 

، ولــذلك )240(ذلك فھم یحشرون معھم مختلف الحیوانات، ویعیشــون معھــا كیفمــا اتفــقفي كل مكان بھا دون أدنى اكتراث، ك
، ویترك الناس مخلفات ھذه الحیوانات تتكــدس أكثــر )241(  أطلق بعض الباحثین المعاصرین على ھذه العشش اسم الحشّارات

اھرة دون أدنــى تفكیــر فــي مجــرد فأكثر، وھذا احد الأسباب الرئیسیة التــي تــؤدي إلــي تقــویض وتھــدم كثیــر مــن مبــاني الق ــ
 . 1897یبین مناطق وأعداد العشش ومتوسطات أعداد سكانھا سنة  )242(إصلاحھا أو ترمیمھا، والجدول التالي

 
 

 متوسط سكان العشة  عدد السكان  عدد العشش القسم
 9, 3 14020 1515 بولاق 
 4 281 71 شبرا

 6 357 60 الجمّالیة 
 7, 8 3163 408 مصر القدیمة 
 7, 6 3265 433 السیدة زینب 
 8, 5 21086 2487 المجموع 

 
 ) یوضح أعداد العشش وأعداد ومتوسطات سكانھا.5جدول رقم(

 
م) 1891ھـــ/1309نسمة في العشة الواحدة فإن عدد العشش التي أحصتھا مصلحة الصحة ســنة(5,8ووفقاً لتلك الكثافة، وھي

نسمة، وقد تبدو تلك الكثافة مرتفعة إلا أنھــا أقــل مــن 137700تالي حواليعشة یكون عدد سكانھا بال16200والتي بلغ عددھا
م)، وإذا خفضــنا عــدد 1897ھـــ/1315ســنة(1,11الكثافة السكانیة الفعلیة بالقاھرة عموماً، حیث ستصبح ھــذه النســبة حــوالي

نسمة أي ربع سكان 120000نسمة فإن سكان العشش یجب أن یكون عددھم وفقاً لذلك5,7السكان في العشة الواحدة إلي نسبة
م) وحتــى 1882ھـــ/1300نسمة حسب المعدل السنوي لتزاید السكان منذ ســنة(480000القاھرة الذي یجب أن یكونوا حوالي

نســمة مــن ســكان العشــش یشــغلون 120000یوضــح أن عــدد)  243(.والجــدول التــالي٪8,2م) وھو نســبة1897ھـ/1315سنة(
 ھكتار.  1500یبلغ حیزھا العمراني حوالي ھكتار، في حین أن المدینة نفسھا146حوالي

 
 متوسط الكثافة بالھكتار المساحة بالمتر المربع السكان  العشش

 485 9750 472 عشش مقلد
 890 60000 5361 عشش شركس
 770 27500 2114 عشش بھیج
 820 97250 7947 المجموع 

 
 في منتصف القرن التاسع عشر. ) یوضح مساحات وكثافات وأعداد سكان عشش منطقة بولاق6جدول رقم(

 
، والعدویة، وقد بیّن تعــداد الســكان )244(وھذا كمثال لبعض عشش منطقة بولاق فقط إذ كان بھا إضافة لذلك عشش الترجمان

م) أن الأشخاص الذین لیس لھم محل ســكن ثابــت إضــافة لســكان العشــش الــذین  یمكــن أن یشــكلوا 1897ھـ/1315في سنة(
أو شیاخة مستقلة بھم.ورغم أن عدد العشش التي أحصیت في ھذا العام كان أقل من الواقع  فقد أحصیت جمیعاً وحدة إداریة  

عشة أي سدس العدد الإجمالي الذي قدمتھ مصلحة الصحة قبل ذلك ببضع سنوات، ویــدل الفــارق الكبیــر 2500آنذاك حوالي
للغایة داخل النسیج العمراني، فھــي موجــودة فــي كــل بین الرقمین على أن العشش متجمعة في بعض الأحیاء إلا أنھا مشتتة  

ل ســكانھا دائمــاً احــتلال  حي وفي كل شارع متمثلة في مجموعات صغیرة، وأخرى كبیرة داخل المدینــة، وبخارجھــا ویفضــّ
م)لــم 1897ھـــ/1315، ھذا وإن كانــت عملیــات الإحصــاء والتعــداد التــي جــرت عــام ()245(الأراضي المھجورة، والخرابات

قدیر تبعثر العشش إلا بالاستنتاج، فإنھا تعتبر مؤشراً دقیقاً على وجود ھذا النوع من السكن الفقیر بكثافة خاصــة فــي تسطع ت
 المناطق ذات الكثافات السكانیة العالیة والصناعات والأنشطة الحرفیة المتنوعة بالقاھرة.

تص بھ الفلاحین، وقد تكون فــي إطــار تجمــع قــروي كان ھذا عن أكواخ وعشش المدینة أما نظیرتھا في القریة فكانت ما یخ
یضم جملة ھؤلاء السكان من الفقراء الذین یعیشون في نطاق سكني واحد أو قد تكون ھذه الأكواخ متفرقة بعضھا عن بعض 
في الحقول، والأراضي الزراعیة، وھي في الغالب لاتختلف كثیراً عــن نظیرتھــا فــي المدینــة مــن حیــث أرضــیتھا الترابیــة، 



ومساحتھا الضیقة، ومواد بنائھا الھشة الرخیصة، وأسقفھا المنخفضة وخلوّھا من أیة فتحــات نوافــذ ســوى بــاب بســیط یغلــق 
ورغــم مــا  )246(علیھا، وكل ما كان یحتویھ ھذا الكوخ  قلیل من الآنیة الردیئة الصنع، وبعض المفروشــات والأســمال البالیــة

 .)247(طة إلا أن الفلاح یؤثره عن كوخ المدینة أوعشتھاكان علیھ الكوخ من سوء الحال وشدة البسا
 ب) الأحواش

وصف جومار الحوش فقال إنھ ساحة ملیئة بأكواخ ترتفع أربعة أقــدام، ویســكنھا عــدد كبیــر مــن النــاس المكدّســین فیھــا مــع 
ارون،  سكن أفقر أھــالي  –شأن العشة    –دوابھم، وكانت ھذه المساكن تسمى قاعة أو خزانة، وقد كان الحوش المدینــة كالحمــّ

والسقّاؤون، والحمّالون، والخدم، ومن في مستویاتھم، وھم من یشكلون نسبة كبیرة من سكان القاھرة، أیضاً كان یلجأ لسكنى 
الأحواش أولئك القادمون من الأقالیم للعاصمة بحثاً عــن فــرص عمــل أوفــر للكســب مــع تفــاقم وشــدة الأزمــات الاقتصــادیة، 

أو حوش ســكن الصــعایدة  أو حــوش الشــراقوة الــوارد )  248(ثلاً عن حوش الفلاحین أوحوش سكن الفلاحینفتحدثنا الوثائق م
ذكره في إحصاء الحملة الفرنسیة، وكذلك قد یقیم في ھذه الأحواش طائفــة معینــة مــن أصــحاب المھــن الوضــیعة كــالغوازي 

 م بخصوص حفلات الزواج وغیرھا.الذین كان لھم حوش بالقرب من جامع الحاكم یقصده راغبي الاتفاق معھ
 والأحواش ثاني أشھر أنماط المسكن الفقیر بعد العشش فبینما یغطي حي العشش مثلاً عدة ھكتارات، ویضم بضعة آلاف 

ق حــول)249(من السكان500من السكان فإن أكبر حوش لایشتمل على أكثر من  ، وھو یتكون من مجموعة مــن العشــش تتحلــّ
مساحة مكشوفة تمثل المتسع الطبیعي الذي یمكن أن یمارس سكان العشــش مــن خلالــھ مــا لایســتطیعون ممارســتھ بــداخلھا، 
وذلك بالطبع لشدة ضیقھا حیث أن كل طبقة كانت في الغالب عبارة عن غرفة واحدة خالیة من أي وسائل للراحة وقد یشتمل 

تقاسم جمیع السكان استعمالھ، وذكر علي مبارك أن عدد الحیشان المعــدة ، ومرحاض ی)250(الحوش أحیاناً على مصدر للمیاه

مالــك، وذلــك حســب الــوارد بــدفاتر الــدائرة البلدیــة ســنة 517حــوش، وكــان عــدد ملاكھــا663كســكن للشــغالة بالقــاھرة كــان
 .)251( م)1877ھـ/1294(
 

 
 



 Technischeدیمة بالقاھرة،عن) رسم توضیحي یبین ثلاث مساقط أفقیة لبعض أحواش منطقة مصر الق2شكل رقم(
universitat Berlin. 

ورغم أن الأحواش كانت تبنى في الغالب لھدف واحد إلا أن ذلك كان یتم بإحدى طریقتین، أما الأولــى: فھــي أن یبنیھــا أحــد 
ة أو المنتفعین من واقفین وغیرھم لتحقیق دخل أو ریع لصالح جھة أو شخص معین، ویتم ذلك بواسطة تحصیل أجرة شــھری

سنویة یتم الاتفاق علیھا مع المستفیدین مقابل انتفاعھم بذلك الحوش أوغیره، ومن أمثلة ذلك مــا اشــتملت علیــھ حجــة أوقــاف 
مسكن، والذي كــان الأمیــر قــد بنــاه بمنطقــة 17عبد الرحمن كتخدا التي تذكر من بین الأحواش الموقوفة ذلك الذي یتكون من

، )252(لخیریة، وكذلك حوش آخر بحارة عابدین، وثالث بخط قنطــرة الأمیــر حســینعرب آل یسار لیخصص ریعھ للأعمال ا
وكان التعامل في ھذا الخصوص یتم غالباً بالنسبة للحوش بأكملھ، وذلــك مــن خــلال وكیــل یتعامــل مــع نــاظر الوقــف، ومــع 

بــدایات القــرن التاســع   مجموع المستأجرین في ذات الوقت لتحقیق ھامش بسیط من الربح، ومن ضمن أشھر أمثلة ذلــك فــي
، وأنشأ فیھ بالإضافة )253(عشر المكان المتسع داخل باب النصر المسمى حوش عطىّ، والذي استولى علیھ سلیمان السلحدار

 .)254(لعدد من الخانات والحوانیت والقھاوي والطباقات حوش متسع سكن فیھ عدد كبیر من الناس بالأجرة الزائدة
خــلال القــرن التاســع   -إضافة للعشش  –المناطق التي شھدت كذلك تجمع عدد كبیر من الأحواشویعتبر حي بولاق من أكثر  
أن نسبة سكان ھذا الحي من الفقراء كانت من أعلى النسب  قیاساً بغیرھم من سكان الأحیاء )  255(عشر، ویبین الجدول التالي

 م).1897/ھـ1315الأخرى الذین یعانون جمیعاً من ظروف سكن غیر مستقرة في عام(
  

 
 القسم
 

 سكان العشش مجموع السكان
 ٪ الأعداد  ٪ الأعداد 

 - - 8 ,7 49328 عابدین
 - - 9, 0 5160 باب الشعریة

 66, 5 14020 13 ,4 76281 بولاق 
 1, 3 281 5, 8 32779 شبرا

 - - 12, 0 68592 الدرب الأحمر
 - - 6 ,3 36070 الأزبكیة 

 1, 7 357 10, 1 57897 یة الجمّال
 - - 8, 3 47196 الخلیفة 

 15, 0 3163 5, 6 31849 مصر القدیمة 
 - - 4, 1 23238 الموسكي

 15, 5 3265 9, 4 53611 السیدة زینب 
 - - 6, 4 3675 وایلي و مطریة

 - - 0 , 9 4875 حلوان 
 100 21086 100 570062 القاھرة

 
قیاساً بأعداد ونسب سكان أحیاء مدینة القاھرة التي تضم ) یوضح الأعداد والنسب المئویة لسكان العشش 7جدول رقم(

 ھذه العشش،عن جان لوك أرنو. 
 

وبینما كان نمو الإسكان غیر المستقر مرتبطاً بالنشاطات الصناعیة إلا أن الأمر لم یكن دائمــاً كــذلك فــالأحواش  كمــا ذكرنــا 
ــن نماذ ــد مـ ــیة عدیـ ــة الفرنسـ ــت الحملـ ــث أحصـ ــاني حیـ ــر العثمـ ــذ العصـ ــت منـ ــین عرفـ ــدثت بـ ــھ حـ ــدو أنـ ــا ویبـ جھـ

م)حركة من سكان البیوت المتواضعة نحــو الســكن فــي الأحــواش، وتتضــح ھــذه 1800ھـ/1215م)و(1600ھـ/1009عامي(
الظاھرة من تزاید عدد المساكن الجماعیة، وتضخّم حجمھا في القرن الثامن عشر مع تقلص عدد البیوت المتواضــعة، ومــن 

ع عشر إحداھا الذي كان یقع  بسوق الغنم، وكان مكوناً من ثمانیة عشش، وآخــر فــي ضمن أشھر نماذج أحواش القرن الساب
عشة، وبذلك یكــون متوســط أعــداد العشــش داخــل حــوش 13الباطلیة مكون من خمسة عشش، وثالث في الأزبكیة مكون من

 .)256(عشش7القرن السادس عشر والسابع عشر حوالي
عات من العشش في طــابق أرضــي واحــد ذات أســقف تعلــو قامــة الشــخص وقد كانت جملة ھذه الأحواش تتكون من مجمو 

العادي بقلیل أما في القرن الثامن عشر فقد ازدادت أعداد الأحــواش بشــكل كبیــر ولــم تعــد تضــم  فقــط مســاكن مقامــة حــول 



لمســاكن فــي الساحة، بل ومساكن أخرى إضافیة في طابق علوي تتكون من طبقة واحدة أو طبقتین، وكثیراً مــا یكــون عــدد ا
ھذا الطابق العلوي مساویاً لعددھا في الطابق الأرضي، وقد ذكرت نیللي حنا أنھــا عاینــت نموذجــاً منھــا بــالقرب مــن مشــھد 

ــامن عشــر تضــم فــي 56الســیدة نفیســة بالقرافــة الصــغرى، وكــان یضــم مســكناً.وھكذا فقــد كانــت الأحــواش فــي القــرن الث
نت علیھ في القرن السابع عشر، حیث  كان توســع القــاھرة العمرانــي فــي عشة، وھو ما یعادل مرة ونصف ماكا11المتوسط

 . )257(المناطق الواقعة غرب الخلیج قد وفّر أراضي للبناء، وربما كان ذلك عاملاً ساعد على انتشار الأحواش
صــف القــرن التاســع ومع أن الإسكان العشوائي لیس ظاھرة جدیدة في القاھرة، إلا أن التركزات الكبیــرة نمــت بــدءاً مــن منت

عشر فتوسعت ھذه الأحیاء في مصر القدیمة أولاً وبعدھا في بولاق، وقد كان لتلك الزیادة دلالة واضحة على طــرد الســكان 
الأفقر دائماً إلي أطراف المدینة، ومع ذلك وبالرغم من تھدیدات مصلحة الصحة والتنظیم لھــم فــإن ھــذه المنشــآت تنمــو فــي 

بعض مناطق المدینة وذلك حرصاً منھم في كثیر من الأحیان على القرب مــن أعمــالھم أو القــرب   أغلب الأحیان كذلك داخل
یوضــح نســب ســكان   )258(من وسائل المواصلات التي تھیئ لھم فرصــة الوصــول لمنــاطق ھــذه الأعمــال، والجــدول التــالي

 الأحواش قیاساً بغیرھم من السكان .
 

 سكان في وضع غیر مستقر  بت سكان بدون مقر ثا سكان الأحواش
   ٪ ٪ سكان ٪ سكان ٪ السكان  القسم

 من المجموع 
 1, 3 1, 7 624 4, 8 586 1 38 عابدین

 3, 4 4, 8 1771 10, 8 1259 14, 3 512 باب الشعریة 
 23, 3 48, 4 17830 18 2204 45 1606 بولاق 
 3, 2 2, 8 1056 6, 3 775 - - شبرا

 3 5, 6 2087 16, 3 1984 2, 9 103 درب الأحمرال
 2, 5 2, 4 916 5, 9 720 5, 5 196 الأزبكیة 
 4, 6 7 ,3 2697 17 2065 7, 7 375 الجمالیة 
 1, 7 2 ,1 787 4 498 8, 2 294 الخلیفة 

 11 9, 6 3535 2, 3 283 2, 5 89 مصر القدیمة 
 2, 4 1, 5 573 4, 7 578 - - الموسكي

 8, 2 12 4411 5, 6 685 12, 9 461 السیدة زینب 
 1, 5 1, 5 550 4, 5 550 - - وایلي ومطریة

 - - - - - - - حلوان 
 6, 4 100 36837 100 12177 100 3574 القاھرة

 
 ) یوضح أعداد ونسب سكان الأحواش قیاساً بنسب وأعداد من ھم دونھم بمختاف أحیاء القاھرة. 8جدول رقم(

 
 ج) الدور

قت نیللي حنا لفظ الدار وفقاً لقاموس الفیروزابادي وتوصلت إلي أنــھ یعنــي وھي الأكثر فقراً من البیوت المتواضعة، وقد حق
، وبالتالي فالدور قریبة الشبھ بالأحواش بید أنھا تختلف عنھا في أن غرف الدور )259(الساحة التي تجمع في نطاقھا عدة أبنیة

خزنة، وكان یقصد بھا تلك الحجرات المعــدة  في الطابق الأرضي یطلق علیھا قاعة وجمعھا قیعّ، كما تسمى أحیاناً خزانة أو
للإقامة، وكانت الدور شأن البیوت في كونھا لاتتضمن إلا القلیل من غرف الخدمة، ولاتوجد بھا أي غرف للاستقبال إلا فــي 

ئون القلیل النادر فكان من المحتم أن تستخدم الساحة التــي أقیمــت فیھــا ھــذه الــدور أوالفســحات التــي تتضــمنھا لمختلــف الش ــ
المنزلیة، فلم تكن ھذه الدور تشتمل أیضاً على مطابخ لذا فقد كانت وجبات الطعام تعد في الھــواء الطلــق، حیــث كــان یوجــد 
أحیاناً فرن من الآجر في تلك الساحة أو الحوش الذي تمیزت بھ الدور عن البیوت المتواضعة، وكان القلیل منھا یشتمل على 

.ولقــد كانــت )260(لارتفاع تكالیف حفرھا، كما كانت تزوّد أحیاناً بكرسي راحة خــاص بھــا  حاصل، كما أن الآبار كانت نادرة
الدار صغیرة جداً قیاساً بنوعیة المساكن التي عرفت بالأحواش، كما تمیزت الدار عن الحوش بكونھــا ســكن خــاص مملــوك 

ن مــن الحــرفیین كالنســاجین والنجــارین لأصحابھ سواء كانوا أفراداً أو جماعات، وكــان ســكان الــدور فــي كثیــر مــن الأحیــا
 والسكریین، وكان من بینھم أیضاً عمال وفعلة وسقاءون، ولكن بنسب ضئیلة.

 



 

 
 

 ) رسم توضیحي لمساقط وقطاعات ومنظور لمجموعة من دور منطقة السیدة زینب بالقاھرة،عن3شكل رقم(
Technische universitat Berlin. 

 
 الشعبیة المتواضعة  د) البیوت

، وھــذه النوعیــة مــن البیــوت كانــت إمــا مملوكــة )261(كان البیت المتواضع یمثل ابسط أشكال السكنى في فئة البیوت الخاصة
ار الأوقــاف  لأصحابھا من شرائح الطبقة الفقیرة أو مؤجّرة لھم من قبل التجار والأمراء والموظفین أو من قبل الواقفین ونظــّ

ك، وكان من النادر أن یمتلك العمال والفعلة بیوتاً خصوصیة لھم، ولو حدث ذلك فــإن البیــت ســوف یكــون وغیرھم من الملاّ 
في أشد حالات التواضع، كما سیكون المالك في أعظم حالات الیسر قیاساً بأقرانھ من شرائح وفئات الفقراء، فغالباً ما كانــت 

دم أو عمل أو صداقة حمیمة بحیث یستغل كل واحد منھم قســم مــن ھذه البیوت مملوكة لشخصین على الأقل تربطھما علاقة 
 ھذا البیت.

وكانت معظم البیوت التي تناولتھا الوثائق ذات مساحات متواضعة للغایة یخصص القسم الأكبر منھا للإقامــة دون الاســتقبال 
قومــات ووســائل الراحــة، أمــا أو الخدمات، وحتى لو وجدت أقسام للاستقبال فتكون شدیدة الضــیق، وغیــر مجھــزة بأبســط م

أماكن الخدمات فإن وجدت تكون عبارة عن حاصل أوغرفة طبخ صغیرة بجوار كرسي راحة، وكان یندر أن توجد بالبیوت 
أحواش إذ كانت مساحتھا لاتسمح بذلك فكان یستعاض بالفسحة المكشوفة عن الأحواش التــي شــھدتھا الــدور لتــوفیر الضــوء 

ي كبیر من ھذه البیوت المتواضعة التي غالباً ما تجاور عشش ودور وأحواش متلاصــقة جنبــاً والھواء في ظل تكدس عشوائ
 إلي جنب. 

 



 
 

 
 ) رسم یوضح جانب من واجھة بعض المساكن العشوائیة بمنطقة الكبش بالسیدة زینب.4شكل رقم(

 
مرتزقة خاصة الذین یعملون بحرف صناعیة إضــافة لأعمــالھم و كان أكثر ھذه البیوت مملوكاً لطوائف العسكر من الجند ال 

 .)262(العسكریة المؤقتة كاستخلاص الزیوت ودق البن وصناعة المناخل والمنسوجات
 ھـ) السكن الحكومي 

تعتبر فكرة توفیر سكن حكومي لشــرائح الطبقــة الفقیــرة نابعــة بالدرجــة الرئیســیة مــن الاســتفادة الكاملــة مــنھم خاصــة حــین 
ال إلا فــي أواخــر تستع ملھم الحكومة في أداء بعض المھام الوظیفیة، ولم تظھر فكرة توفیر ســكن حكــومي بشــكل جــدي وفعــّ

القرن التاسع عشر حینما ازداد حجم المشروعات العمرانیــة والصــناعیة بشــكل كبیــر وأصــبحت تــدیره مؤسســات قومیــة أو 
نت الطبقة الفقیرة أكبر ممول لھا، خاصة وأن أعداداً كبیرة منھم عالمیة متخصصة فازداد الطلب على الأیدي العاملة التي كا

م)على سبیل المثال كانت ھناك قطعة أرض خالیة مــن الســكان 1896ھـ/1314قد استقطبت من الأقالیم والأریاف، ففي سنة(
من ســكان العشــش  نسمة5300متر مربع مزروعة بالنخیل أصبح بھا وفقاً لإحصاء العام التالي6700بمنطقة بولاق مساحتھا

، ومن ثــم كــان لزامــاً علــى تلــك المؤسســات أن تــوفر عــدة أنمــاط مــن الســكن )263(نتیجة زیادة الطلب على المسكن العمّالي
 المتواضع لمجموعات كبیرة من أولئك الصناع أو العمال والموظفین المنتظمین في سلك أعمالھا.

متلكھ العامل أو الموظف طوال فترة عملھ بتلك المؤسســة وكــان مــن ومن ھنا نشأت فكرة السكن الإداري البسیط الذي كان ی
حقھ استغلالھ والانتفاع بھ مع أسرتھ خلال مدة خدمتھ، فمصانع السكر والحدید والصلب، والأسمنت، والمحاجر، والمنــاجم، 

اصــة بســائر فئــات وغیرھا من المؤسسات الصناعیة العملاقة كانت تضم إلي جانب سائر وحدات مصانعھا ملاحق سكنیة خ
العاملین بھذه المناطق خاصة وإن كانت نائیة عن العاصمة، والسكن الإداري الذي استطعنا التعرف علــى نماذجــھ كــان فــي 
أغلب الأحیان یتعلق بأصحاب الرتب والمناصب الكبرى في تلك المؤسسات كالمدیرین، والنظــار، والمھندســین، ومــن علــى 

 اخل شرائح الطبقة الفقیرة.شاكلتھم ممن لایندرجون بالطبع د
غیر أنھ لازالت ھناك نوعیة ھامة من الســكن الحكــومي الإداري الخــاص بمصــلحة الســكك الحدیدیــة یتعلــق بشــكل رئیســي 
بالفقراء من عمــال ومــوظفي ھــذه المصــلحة، ومــنھم طوائــف الطبلجیــة، والمفتاحجیــة، والأشــارجیة، وعمــال الســنافورات، 

مخزنجیة، وغیرھم ممن كانوا یقیمون بوحدات سكنیة خاصة بھم مع أسرھم أطلقت علیھا وثائق والمزلقانات، والفحامین، وال
، ولــم نجــد ذكــر لھــذه )266(  ، وسكن دریســة الســكة الحدیــد)265(  ، ومساكن عمال الدریسة)264(  المصلحة سكن عمال الدریسة

عدھا، وھو مایدل على أنھا أنشأت في أعقاب م)، وما ب1882ھـ/1300النوعیة سوى في المحفوظات والوثائق التي تلت سنة(
احتلال مصر ضمن المشروعات التي استحدثھا البریطانیین في مجال تنمیة السكك الحدیدیة المصریة. وھناك نماذج عدیــدة 
منھا منتشرة بداخل محطة سكك حدید مصــر الرئیســیة بالقــاھرة وحــول عنابرھــا وورشــھا بكــل مــن منــاطق غمــرة وامبابــة 

 .والشرابیة
 



 
 

 
 ) مسقط أفقي لإحدى وحدات سكن عمال السكك الحدیدیة بمنطقة غمره بالقاھرة. 5شكل (

 
كما توجد نماذج أخرى منھا في عدید من محطات سكك حدید الأقالیم كمحطة سكة حدید أبوكبیر بمحافظة الشرقیة، ومحطــة 

ھا تتركز في مثل ھذه المناطق التي یلتقي أو یتفرع عندھا أكثر من خــط، سكة حدید السنبلاوین بمحافظة الدقھلیة، ویلاحظ أن
أو في المناطق التي تكثــر أعمــال الصــیانة والتجدیــد المســتمرة للقطــارات خاصــة تلــك التــي تحتــوي علــى ورش للإصــلاح 

 والعمّرات.
 و) الإربع

على درجة من البیوت المتواضعة والأقل درجة وھي إحدى أنماط مساكن الفقراء، ویمكننا تصنیف الربع بأنھ من السكن الأ 
من البیوت المتوسطة المستوى، ویرتبط وجود الإربع في الغالب الأعم بالمناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة خاصة الأحیــاء 

د الخــدیوي التجاریة منھا كالأزھر والحسین وبولاق ومنطقة زویلة التي شھدت من أمثلتھا ربع وكالة القمح المشیّدة فــي عھ ــ
، وغیر ذلك من المناطق التي )267(م) وكانت تقع أمام حمام البارودیة بالقرب من باب الخرق1873ھـ/1290إسماعیل سنة (

كانت تنشط فیھا عملیات التبادل التجاري، وتنمو فیھا الصناعات الحرفیة الصغیرة، وكذلك في العدید مــن المنــاطق الشــعبیة 
ــدد كبیـ ــ ــھدت عـ ــي شـ ــینیة التـ ــنة كالحسـ ــرجي سـ ــك الشماشـ ــن بـ ــأھا حسـ ــي أنشـ ــدریس التـ ــة الـ ــإربع وكالـ ــا كـ ر منھـ

.ومن ثم فقد وجدت ھذه الإربع لسد حاجة مختلف طوائف أولئك السكان لوحدات سكنیة تكون قریبة )268(م)1853ھـ/1251(
یر تكــالیف وجھــد من أعمالھم، وفي ذات الوقت تكون رخیصة وغیر مكلفة، وتمكنھم من الإقامة مع باقي أفراد أســرھم لتــوف

 التنقل بین مناطق العمل ومناطق السكن كما تكفیھم استئجار بیوت أو وحدات سكنیة مستقلة مرتفعة الأسعار .
وكالة تعلو معظمھا إربع، كما كان ھناك بالإضافة إلــي ذلــك إربــع  360وقد كانت القاھرة تضم في مطلع القرن التاسع عشر

انة بباب الوزیر، كما كانت الإربع تبنى أحیاناً أعلى منشآت خدمیة كالحمامات والأسبلة مستقلة عن الوكالات، ومنھا ربع التبّ 
، وقد كان أغلب سكان الإربع أسر تقیم فیھا بشكل دائــم، )269(أو أعلى بعض المنشآت الجنائزیة كربع إبراھیم أغا مستحفظان

مــن عــابري الســبیل والوافــدین للمدینــة ســواء   وفي بعض الأحیان كانت ھناك بعض الإربع تضم قسم خاص لسكنى الرجال
بغرض الزیارة أوالتجارة أوغیر ذلك ولیس لھم محل إقامة بھا، ففي ربع بشیر أغا دار السعادة ببــولاق كــان یوجــد قســم بــھ 
عدد من المساكن لھا سلم خاص بھا یؤدي لتلك الوحدات المعدة لسكنى الرجال، ویرجــع ھــذا الفصــل فــي أقســام الربــع إلــي 

 .)270(ض الأسر الاختلاط بین الرجال الأغراب سواء كانوا عزّاباً أم لا وبین نساء الأسر اللائي یقطنّ ھذه الإربعرف
وقد كان من سكان ھذه الإربع أیضاً أولئك الوافدون على القاھرة حدیثاً كمھــاجرین للبحــث عــن فــرص حیــاة  أفضــل داخــل 

لإقامة، كما كــان مــنھم أیضــاً العتقــاء الأكثــر تواضــعاً وفقــراً مــن العبیــد العاصمة ریثما یستقرون وتھیئ لھم فرص العمل وا
ار  والجواري والممالیك، والذین لایجدون بعد الخروج من بیوت الأمراء سوى تلك الإربع فیقطنوھا، وكان مــنھم أیضــاً التجــّ

ذلك، وقد كــان أكثــر تركــز ھــؤلاء  الأجانب من سائر الجھات والملل وغیرھم ممن یفدون لأداء مھام تجاریة أوعلمیة أوغیر
.كمــا كــان كبــار التجــار القــاھریین )271(في ربع النشا المعروف بالجوخیین بالغوریة، وكذلك بربع الزھّار بمنطقة باب زویلة

یشغلون أیضاً بعض الوحدات داخل عدید من الإربع المنتشرة بالقاھرة خاصة في المنــاطق الحیویــة التــي لھــم بھــا تجــارات 
ت أخرى، فقد كانوا یستخدمونھا كمقار لإقامة عتقائھم وعتیقاتھم إضافة لوكلائھم أو كتبــتھم وھــم مــن یتولــون إدارة أوتعاملا

 الشئون التجاریة في حال غیبة أو انشغال أولئك التجّار.



حــق وكان یتم تأجیر وحدات الربع بعقود إیجار لمدة سنة أو ثلاث أو ست ســنوات وكــان بعــض المســتأجرین یحصــل علــى 
. وتجدر الإشارة إلي أن قیم ھــذه الإیجــارات لــم تكــن تتــأثر بتغیــرات )272(انتفاع مؤبد یسمح لھم بالتجدید التلقائي لتلك العقود

السوق العقاریة آنذاك، وذلك أن ھذه الإربع كانت من جملة الأوقاف الخیریة الموقوفة على جھات الخیر، ومن ثــم فقــد كــان 
ا كما ذكرنا لفترات طویلة ووفقاً لذلك فلن یتأثر الإیجار سواء بالھبوط أو الارتفاع، أما أولئــك عدد كبیر من سكانھا یستأجرھ

الذین یتركون السكن بالإربع فقد كانت تؤجر وحداتھم التي یتم إخلائھــا لمســتأجرین جــدد بأســعار مختلفــة ترتفــع غالبــاً عــن 
 ستأجرین القدامى، ومن لھ حق الانتفاع من بعدھم بتلك الوحدات.أسعار الإیجارات القدیمة التي تظل ثابتة كما ھي ببقاء الم

ولقد تفاوتت إیجارات ھذه الوحدات داخل الإربع بتفــاوت مســتویات المســتأجرین، والمنــاطق الموجــودة بھــا، وكــذلك حالــة  
بھــا أوالمطلــة علیھــا، الربع المعماریة، ومساحة وحداتھ السكنیة، ومواضعھا بالنسبة للشوارع والأحواش الرئیسیة المحیطــة  

بــارة ســنویاً، كــان إیجــار وحــدة ســكنیة أخــرى 38ففي حین كان إیجار وحدة سكنیة بربع السكریین قبالة جامع المؤید یساوي
بــارة فــي 380بارة، وفي حین كان الإیجار السنوي لوحدة سكنیة بربع سنان باشا الكبیر ببولاق یساوي90بذات الربع یساوي

 بارة.81سكنیة أخرى مشابھة لھ في ربع السلطان قایتباي بالقرب من الجامع الأزھر یساوي السنة، كان إیجار وحدة
ورغم دمار معظم إربع القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وخرابھا، إلا أن الوثائق ما زالت تحتفظ بكثیر من أوصــافھا، إذ  

عشــر بمنطقــة بــاب زویلــة وھــي مــن إنشــاءات ورد في وصف وكالة الخضریة التي ترجع للنصف الأول من القرن التاسع 
حسین بك الشماشرجي أنھ یوجد على یسرة الداخل منھا باب للربع مبني بالحجر الفص النحیت یغلق علیھ فردة بــاب خشــبي 
نقیاً یدخل منھ إلي سلم یصعد من علیھ إلى طبقة برسم البواب، ویصعد من باقي السلم المذكور إلي بسطة بھا مجاز مستطیل 

ین علــى الوكالــة المــذكورة، مفر وش أرضھ بالبلاط الكدان یمنھ أربعة عشرة مكاناً ویسرة ستة أماكن ثلاثة عشــر مــنھم مطلــّ
وسبعة أماكن مطلین على الشارع الأعظم، یشتمل كل مكان من ذلك على بــاب یــدخل منــھ إلــى فســحة مســقفة نقیــاً وكرســي 

سحة المذكورة ســلم یصــعد مــن علیــھ إلــي فســحة بھــا نصــبة كــوانین راحة وباب یدخل منھ إلي رواق بھ خزنة نومیة، وبالف
وبالوعة وسلم یصعد من علیھ إلي فسحة كشف سماوي بھا طبقة وكرسي راحة مكمّل كــل مكــان مــنھم بــالخزاین والرفــوف 

یعــاً والنجاریات والشبابیك والطاقات، مفروش أرض ذلك جمیعھ بالبلاط الكــدان، مســبّل الجــدران بالبیــاض مســقف ذلــك جم
 ً .كما ورد بوثیقة وقف سلیمان أغا السلحدار عن وكالتھ التي بخان الخلیلي أنھا ذات ربع مكــون مــن طــابقین یحتــوي )273(نقیا

كل طابق على ثلاثین طبقة (أودة) تتكون كل منھا من فسحة بھا مرحاض ومطبخ (نصبة كوانین) ودورقاعة وإیــوان ویعلــو 
 .)274(الطابقین سطح مكشوف

 

 
 
 

 ) رسم یوضح الواجھة الشرقیة المطلة على فناء ربع وكالة السلحدار بالقاھرة،عن ھبة الله محمد فتحي.6شكل(
 

 25كما أخذ في فتح شارع السكة الجدیدة وكالة أخرى لھ بنفس الخان كانت تسمى وكالة القاضي، وكانت تضــم ربعــین بھمــا
.كما كان من ضمن منشآتھ بحوش عطيّ ربعــین یتكــون كــل منھمــا )275(بیت12لوكالةطبقة (أودة)، ویشمل الربعان بواجھة ا

طبقة (أودة) لیس بھا مراحیض ولانصبات كوانین إذ أعد بكل طــابق عــدداً مــن المــراحیض 161من طابقین، ویحتویان على
 .)276(ومطبخاً مشتركاً 

بشارع حبس الرحبة، ویرجع تاریخ ) 277(كالة أوده باشيأما عن الإربع التي لا یزال بعض من بقایاھا فذلك الموجود أعلى و
منھا ثنائیــة 34مسكن،35م) وتحتل مساكنھ طابقین فوق حواصل الطابق الأرضي، ویشتمل على1673ھـ/1084إنشائھ لسنة(

 .)278(الطوابق والأخیر ذو طابق واحد
 



 
 

 وكالة أوده باشا بالقاھرة،نقلاً عن ھیئة الآثار. ) مسقط أفقي للطابق الأول لأحد مساكن ربع 7شكل (
 

م )، 17ھـ/11وكذلك یوجد ربع آخر أعلى وكالة بازرعة بشارع التمبكشیة یسمى ربع الحمص، ویرجع تاریخھ إلي القرن ( 
 مسكن في طوابق ثلاثیة، ویشتمل كل واحد من ھذه المســاكن علــى غرفــة كبیــرة19، ویضم)279(وھو ذو مدخل مستقل بذاتھ

ترتفع بمستوى طابقین، ویطلق علیھا غرفة المشربیة، و یوجد بكل مسكن سلم داخلــي یــؤدي للطوابــق العلیــا، ومنھــا الــدور 
المسروق (المسترقة)، وھي خزانة حبیس تقع في مكان متعمد إخفائھ عن الأنظــار ویشــتمل الطــابق الأول مــن مســاكن ذلــك 

ى كل منھا رفرف كرفارف كتاتیب الأسبلة. أمــا الربــع الموجــود أعلــى الربع على مشربیات بارزة من الخشب الخرط  بأعل
مسكن في طابقین، ولــھ مــدخل 28م)  فیشتمل على1781ھـ/1196وكالة نفیسة البیضا بشارع المعز لدین الله، والمشید سنة (

 خاص، وكان یشتمل على ثلاث دورات میاه مشتركة تخدم مجموعة المساكن الخالیة من المراحیض.
 



 
 

 ) مسقط أفقي للطابق الثاني من ربع وكالة نفیسھ البیضا بالقاھرة،نقلاً عن ھیئة الآثار.8شكل (
 

ھذا وتختلف تخطیطات مساكن الربع ومساحاتھا الداخلیة بما یتناسب مع تباین شرائح السكان، ومستویات دخولھم.أما الثلاثة 
م) فتتطابق في جمیــع مشــتملاتھا 1837ھـ/1253سلحدار بخان الخلیلي، والمشیدة سنة (إربع التي بأعلى وكالة سلیمان أغا ال

وحقوقھا ومنافعھا، وكانت تحتل الطوابق الثالث والرابع والخــامس، فــي حــین كانــت مخــازن وحواصــل و حوانیــت الوكالــة 
مســكن فــي كــل طــابق 30واحد بواقــعتمتد أفقیاً، وجمیعھا ذات طابق 90تحتل الطابقین الأرضي والثاني، وكان عدد مساكنھا

أطلقت وثیقة الوقف على كل وحدة منھا لفظ أوده، وقد تمیزت باشتمالھا على إیوان ودورقاعة، ولــم تشــتمل علــى مشــربیات 
بل كان یفتح بكل مسكن منھا ثلاث شبابیك للإضاءة والتھویة، كما كانت تشرف ھــذه المســاكن علــى رواق داخلــي ذو بائكــة 

 حجریة.
مسكن من المساكن یشتمل على رحبة تلي المدخل بلطت أرضیتھا بترابیع حجریة من الــبلاط ترتفــع عــن مســتوى وكان كل  

، كما تضم مرحاض ومزملة بجوار منور أو طاقة ھواء لتبریدھا ونصــبة كــوانین )280(عتبة المدخل بمقدار درجة سلم واحدة
فّة، كما كان السطح یستخدم في الغالب كمشّمســة للاســتفادة تعلوھا مدخنة صاعدة ودولاب حائطي (نجّاریة) أو دولابان وص

 من أشعة الشمس في مختلف الأغراض كنشر الغسیل.
 



 
 

 ) مسقط أفقي لإحدى وحدات ربع السلحدار السكنیة بخان الخلیلي بالقاھرة،نقلاً عن ھبة الله محمد فتحي.9شكل (
 

م) فقــد ذكــرت الوثیقــة أنــھ كــان مشــید 1729ھـ/1142لقدیمة والذي یرجع تاریخھ لسنة (أما ربع بشیر أغا القزلار بمصر ا 
 .)281(أعلى مجموعة من الحواصل وكان یشتمل على أربع بیوت كاملات المنافع والمرافق والحقوق

 مناطق تركز السكن الفقیر 
یة للتنظــیم الحضــري فــي المــدن العربیــة خضعت مواقع سكن الفقراء في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر للقواعد الأساس ــ

الكبرى، فھي تحتل في الغالب الأعم المحیط الخارجي للمدینة أو مناطق الســكن الفقیــرة المجــاورة لمنــاطق الحــرف، والتــي 
ینأى عنھا السكان المیسورون بینما كان على الفقــراء أن یتكیفّــوا معھــا، وقــد كانــت ھــذه المنــاطق فــي شــمال القــاھرة حیــث 

نیة التي كانت تتمیز بوجود المدبح، وفي الشرق أیضاً حیــث العطــوف وھــي المنطقــة المحوریــة للنشــاط الاقتصــادي، الحسی
وكذلك منطقة باب الوزیر، وأما في الجنوب فكان درب الخلیفة حیث عدد من السلخانات، وكذلك المنطقة الواقعة غرب باب 

بالإضــافة لمنطقــة بــاب الشــعریة وھــي مــوطن تجــارة الحبــوب   اللوق حیث مجموعة أخرى مــن الســلخانات والمــدابغ، ھــذا
، ومنھا أیضاً الجبّانات الكبرى التي كانت أشبھ بضواحي قریبة من القــاھرة تشــكل مــلاذاً للســكان الأكثــر فقــراً )282(والفاكھة

عرب آل یسّار وطولون حیث والأشد تمرداً، وأكثر ھذه الأحیاء الفقیرة شھرة كانت تلك المحیطة بالقلعة كالحطابة والحبالة و
كان بیع الخضار نشاطاً مھیمناً وقد وصف على مبارك منطقــة الرمیلــة فــي بــدایات القــرن التاســع عشــر بقولــھ أنھــا مجمــع 
الحرفیین والمشعبذین كالحواة والقرّادین، وكذا كانت مقر سماسرة الخیل والحمیر ونحوھا، ومقر الحشاشــین والمصــارعین، 

الفاخرة إلي عشش وحیشان وأخصاص، واستحوذ كل إنسان على ماقدر علیھ من أرض تلك الجھة حتــى   فلذا تغیرت مبانیھا
المساجد والمدارس، وبنوا حول المساجد التي بھا أبنیة قــذرة شــوھت محاســنھا، وكــذا ضــیقوا واســع أرض المیــدان وســوق 

لأراذل إلي أرذل منھ حتى یتخلص بعد الجھــد السلاح، فكان المار بتلك الجھات یخطو على القاذورات، ویمر في خلیط من ا
 . )283(الجھید

ھذا وتركزت المساكن الفقیرة في القرن التاسع عشر في ثلاث مناطق رئیسیة بالقاھرة ھي: بولاق، والسیدة زینــب، ومصــر 
دیم خاصة في جنــوب القدیمة، إضافة إلي القلعة وشبرا. وكلھا أحیاء كانت تقع على أطراف المدینة، وكانت تتبع العمران الق

المدینة وغربھا، وتضم مساحات كبیرة من أراضي الحكر والأراضي المھجورة، وكذلك الصحراویة والخالیة من البناء كما 
في السیدة زینب وكذلك الأراضي الغیر صحیّة كما في بولاق، ففي مثل ھذه الأراضي تقام العشش عموماً، وإذا كان تواجــد 

رئیسي وراء إنشاء مثل ھذه المباني فإن قیام نشاطات اقتصــادیة متنوعــة یعتبــر المقــوم الأساســي أراضي فضاء ھو الدافع ال
لنشأة ھذه المساكن الفقیرة، ولیس من الغریب أن تلال أنقاض الجمّالیة لاتوجد بھــا مثــل ھــذه المســاكن إلا فــي القلیــل النــادر 

ین الطلــب علــى العمــل والأیــدي العاملــة المتواجــدة ھنــاك ، وھنــاك تــوازن ب ــ)284(فالنشــاطات ھنــاك محــددة ســلفاً منــذ القــدم
 ً  .)285(مسبقا

أما بولاق فقد حظیت بنصیب الأسد من المساكن الفقیرة منذ بدایات القرن الثامن عشــر وحتــى الوقــت الحاضــر وذلــك لأنھــا 
مصــر القــدیم ومینائھــا شھدت أكبر تجمع من الأنشطة الاقتصادیة على مر سائر حقب ھذا القرن، فبالإضافة لكونھا جمــرك  

 .)286(م) مصنع ضخم لصناعة المنسوجات1818ھـ/1234المركزي فقد أنشأ محمد علي باشا فیھا سنة (
 
 
 



 
 

 ) توضح مناطق تركز السكن الفقیر بمنطقة بولاق بالقاھرة. 1خریطة رقم(
 
شة كذلك في نفس الفترة، كما أنشــأ أول لتبییض الأقم  )287(كما أنشأ مصنع آخر لإلباس جنود الجیش، كما أنشأ فیھا المبیضة 

م) وكالة الأصناف والمحاصیل الزراعیة، ووكالة أخــرى 1817ھـ/1233م) وأنشأ بھا سنة(1816ھـ/1232مخازن بھا سنة(
م) 1825ھـــ/1241م) وشونة لخزن القطــن، وفــي عــام (1824ھـ/1240م) وشونة للحصر سنة(1822ھـ/1238للسكر سنة(

م) حواصل لخزن مھمات عساكر الجھادیة، وفــي 1823ھـ/1239أخرى للحناء، كما أنشأ بھا سنة(أنشأ بھا شونة للعصفر، و
م) كمــا أنشــأ بھــا 1826ھـ/1242م) أنشأ بھا شونة جدیدة للمسك، كما أنشأ بھا شونة أخرى للفحم سنة (1824ھـ/1240سنة(

م) بالإضــافة لمخــازن الصــیدلة، 1832ھـــ/1248م) كما أنشأ بھا الترسانة سنة(1832ھـ/1248شونة جرایات الجھادیة سنة(
، ومصنع للجوخ، ومعمــل لملــح )288(ومصانع الحبال من القنبّ، ومصنع نسج الكتان وعمل الصابون والنیلة، ومدابغ الجلود

البارود، وعدید من المنشآت والورش والمصانع التي أنشــأت فیمــا بعــد ذلــك، كــورش وعنــابر الســكك الحدیدیــة، والمطبعــة 
 وغیرھا. الأمیریة،

وقد زخرت منطقة القلعة مع بدایة النھضة الحدیثة بعدد كبیر من المصانع والورش سواء داخل القلعــة بترســانتھا التــي كــان 
 عامل بخلاف الكتبة والموظفین، أو في المناطق المجاورة لھا.5500یعمل بھا وحدھا قرابة

 

 
 

 لعة بالقاھرة. ) توضح مناطق تركز السكن الفقیر بمنطقة الق2خریطة رقم(



 
ومن أھمھا مصنع لعمل ألواح النحاس وسبك الحدید وصنع المدافع والسیوف والبنادق وما إلي ذلــك، كمــا أنشــأ محمــد علــي 

عامــل، ومصــنع آخــر 200باشا ورشة لصناعة السروج والبراذع وبیت الفشك، ومصنع آخر للمســامیر كــان یعمــل بــھ نحــو
ــة ا ــتعملھا حملـ ــي یسـ ــامیز والآلات التـ ــھ للمھـ ــدد عمالـ ــان عـ ــة وكـ ــافون واللغمجیـ ــتعملھا النسّـ ــي یسـ ــبلط والآلات التـ لـ

. بالإضافة إلي مصنع صنادیق الذخیرة وحدوات الخیول والحراب وركائب السروج والأبــازیم، ومصــنع )289(عامل800نحو
 )290(عامــل600اليآخر لصناعة الأقفال والأمشاط وعربات النقل والصفائح وصنادیق الأدویة وغیرھا، وكان یعمل فیھا حــو

عامــل، 600عامل، ومصنع آخر لصناعة الأسھم الناریة وكــان یعمــل بــھ40ومصنع آخر لصناعة أحذیة الجنود كان یعمل بھ
 عامل.1000ھذا بالإضافة لمصنع المقطم لتصنیع الصواریخ والقذائف وصنادیق الخراطیش وكان یعمل بھ

حوض المرصود، وطولون، وبركة الفیــل، وغیرھــا فقــد حظــي ھــو وأما حي السیدة زینب وماحولھ من مناطق كالكبش، وال
الأخر بعدید من المنشآت الصناعیة المتنوعــة علــى ھــذه الشــاكلة، إذ أنشــأت بمنطقــة الكــبش مجموعــة كبیــرة مــن الــورش، 

لخــراطین، والمصانع كانت تحوي كثیراً مما كانت تحتویھ مالطھ فھناك عدد كبیر من النجارین، والحــدادین، والبــرادین ، وا
وغیــر بعیــد مــن قلعــة الكــبش یقــع   )291(ومن ھذه الورش ترسل دوالیب الغزل والنسیج وآلات التمشیط إلــي ســائر المصــانع

أما منطقة بركة الفیل فكان محمــد علــى باشــا قــد  )292(مصنع كبیر للغزل یعرف بمصنع السیدة زینب نسبة للحى الموجود بھ
الأرمن من القسطنطینیة للعمل في مصنع الحریر الــذي أنشــأه بھــذه الناحیــة لإنتــاج استقدم في بدایة عھده عدد من أسطوات  

مایشبھ منتجات تركیا والھند من الحریر، ولما نجحت التجربة ولاقت قبولاً كبیراً بدأ یتوسع فیھا، فجلــب للمصــنع عدیــد مــن 
وت على أیــدي الأســطوات، فغــدا بالمصــنع التلامیذ الذین بدءوا یتعلمون فنون صناعة غزل ونسج الحریر المجلوب من بیر

كمــا وجــد بمنطقــة الحــوض المرصــود عــدة مصــانع وورش لتصــنیع ) 293(عامل280نول كان یعمل علیھا حوالي160حوالي
 .)294(عامل600البارود والبنادق وبعض الآلات القتالیة الأخرى، وكان یعمل بھا حوالي

 

 
 

 بمنطقة السیدة زینب بالقاھرة. ) توضح مناطق تركز السكن الفقیر3خریطة رقم (
 

كما وجدت عدة مصانع أخرى بمنطقة شبرا تمثلت جمیعھا في مغازل للنسیج، ومعامل لتبییض الأقمشة وطباعتھا، بالإضافة 
عامــل فــي إنتــاج المنســوجات القطنیــة وأشــرعة الســفن 500إلي مجموعات من الورش الیدویــة التــي كــان یعمــل بھــا قرابــة

 والمراكب.
 
 



 
 

 ) توضح مناطق تركز السكن الفقیر بكل من منطقتي شبرا والزیتون.4طة رقم (خری
 
ھذا بالطبع بخلاف أضعاف ھذه الأعداد من المصانع والورش والمعامل التي انتشرت في سائر أصقاع الــبلاد مــن أقصــاھا  

 إلي أقصاھا .
من الجبانات وكانت تصل إلیھا بعض الســفن كما كثرت الأحواش والعشش في مصر القدیمة أیضاً خاصة وأنھا كانت قریبة  

القادمة من الصعید حیث كان بھا میناء الفسطاط القدیم فكانت تتوفر بھا كثیر من فرص العمل للفقراء خاصة المھاجرین من 
ة الصعید ویدلنا على ذلك كثرة الأحواش التي أحصتھا الحملة الفرنسیة بھا وكذلك وجود كثیر من أحواش الأوقاف بھا خاص

. وكان من نتیجة ھذه الثورة الصناعیة أن بدأ الإقبال على الأیدي العاملة بشكل كبیر ومتزاید في )295(في منطقة دیر النحاس
وقت لم تكن الحكومة فیھ تتكفل ولو بتوفیر الحد الأدنى المعقول للأجور، فقد كانت غالبیھ ھؤلاء العمال والحرفیین إما تعمل  

تقاضى أجوراً متدنیة إلي ابعد الحدود كما علمنــا، فمــا بالنــا بتــوفیر مســاكن لھــم وھــم مــن اســتنفرتھم بالسخرة بلا مقابل أو ت
الحكومة من قراھم وبلادھم مجبرین غیر مختارین للعمل في مصانعھا بعد أن أطمعتھم فــي الإعفــاء مــن الخدمــة العســكریة 

ن محــال ھــذه المصــانع، خاصــة وأنھــم كــانوا یتعرضــون بالجھادیة، ومن ثم فقد اضطروا إلي أن یقطنوا في مناطق قریبة م
للعقوبات الشدیدة في حال تأخرھم أو تكاسلھم عن الإتیان للعمل بصفة دوریة ومنتظمة، ومن ھنا نشأت مناطق السكن الفقیر 

 بما احتوت علیھ من الأنماط التي تناولناھا بالشرح والتحلیل.
 الأصول المعماریة والتخطیطات

معماریة للمسكن الفقیر إلي الفترات المبكرة من العصر الفرعوني، إذ عثر في المعادي علــى آثــار لمســاكن ترجع الأصول ال
خفیفة ذات محیط شبھ بیضي تفتح من ناحیة الجنوب، وتعتبر شیئاً وسطاً بین الكوخ والدروة، وكانت تتخذ في اغلب أحوالھا 

. كمــا كــان للمســكن الفقیــر الــذي تــوفره الحكومــة )296(زارعینمن أشجار الأثل أو من فروعھا الغلیظة، وكانــت تخــص الم ــ
لموظفیھا وعمالھا أصول فرعونیة أیضاً تمثلت في مجموعات متصلة من المساكن العادیة عثر علیھا إلي الغــرب مــن ھــرم 

 مسكناً بنیت مــن الــدبش ثــم كســیت بمــلاط مــن الطمــي والجیــر، وكانــت مقبیــة الســقف، ودكــت أرضــھا91خفرع بلغ عددھا
بالطمي، وقامت كل مجموعة منھا في صف متصل یستند علــى جــدار ســاند واحــد، وكانــت فــي مجملھــا مســاكن متواضــعة 
لایزید كل مسكن فیھا عن حجرة واحدة یبلغ عرضھا ثلاثة أمتار، وارتفاعھــا متــرین أو أكثــر قلــیلاً، ویفتــرض عــالم الآثــار 

الدائمین في منطقة الھرم، وقــد نــرى بمنطــق عصــرنا الحــدیث أن   بتري أنھا كانت تتسع لنحو أربعة ألاف عامل من العمال
تكدیس ھذا العدد في مساكن قلیلة لایخلو من امتھان لكرامة الإنسان، ولكنھ كان بالنسبة لأھل عصره خیــراً مــن المبیــت فــي 

 .)297(العراء
قدیمــة ضــمن الأثــاث الجنــزي للمتــوفى علــى ھذا وقد دلتنا عدید من الماكیتات الآثاریة التي كانت تجھّز وتترك في المقابر ال

عدید من السمات والملامح لمساكن الفقراء التي یمكن أن نعتبرھا كذلك أصولاً معماریــة لھــذه النوعیــة مــن المســاكن، ومــن 
ذلك تلك النماذج الطینیة التي وصلتنا من مخلفات الأسرة الحادیــة عشــرة تقلــد التخطــیط العــام لبیــوت أھــل الطبقــات الفقیــرة 
وكذلك الطبقات الوسطى، وقد ظھرت ھذه النمــاذج منــذ نھایــة الدولــة القدیمــة واســتمرت خــلال عصــر الانتقــال ثــم اكتملــت 
عناصرھا في بدایة الدولة الوسطى وجرى الاصطلاح على تسمیتھا باسم بیوت الكا، أي بیوت الروح إیماءً إلي تخصیصــھا 

ت الفقیرة لاتعدو فناءً مسوّراً بسور خفیض من جوالیص الطــین یقــوم فــي ولقد ظلت نماذج البیو )298(لنفخ الروح في أخراھا



مؤخرتھ من الداخل كوخ (خص) مقبي السقف مبني أیضاً بجوالیص الطین، أو صفّة (سقیفة) متواضعة مســطحة الســقف أو 
ج نمــاذج أخــرى تفضــلھا . وقد تمیز عن ھذه النماذ)299(مائلة السقف یحمل سقفھا عمودان أو ثلاثة مبنیة من جوالیص الطین

بعض الشيء قلّدت فیما یغلب على الظن البیوت الریفیة الشائعة، واحتوت في نھایــة فنائھــا علــى ثــلاث حجــرات متصــلة أو 
منفصلة یتقدمھا رواق مستطیل مسقوف ویعلوھا سطح مسوّر بحواجز بسیطة (درابزین) تتقدمھ منافذ مائلــة للتھویــة والنــور 

 ي كانت تتضمنھا مساكن الجیل الماضي في الریف).(تشبھ ملاقف الھواء الت
 

 

 

 
) مسقطان أفقیان لوحدتان سكنیتان للخدم الیمنى بقصر أحمد باشا حشمت بالفیوم والیسرى بفیلا بشارع  10شكل (

 السرایات بالعباسیة بالقاھرة والوحدتان من بدایات القرن العشرین.
 

في حجراتھ فیرتبونھا على جانبي الــرواق أو علــى جوانبــھ الثلاثــة، ویســتفیدون مــن الســطح وقد یتصرف أصحاب المسكن  
المتسع فیبنون بین منفذي الھواء (الملقفین) حجرة علیــا صــغیرة، ویبنــون الــدرج المــؤدي إلــي الســطح مــن ركــن الفنــاء، أو 

غالباً مــایبنون حجــرة ضــیقة فــي ركــن الفنــاء یجعلونھ یعتمد على الجدار الخارجي للمسكن إذا كان بعیداً عن جدار السور.و
. وامتازت كذلك عن النماذج السابقة مــن حیــث )300(لاستخدامھا مخزن أو حظیرة للطیور ویتركون بقیة الفناء لمبیت الماشیة

التطور ووفرة بعض العناصر الإضافیة نماذج مساكن أھل الطبقة الوسطى الریفیة وكانت ذات طابقین، ویؤدي إلي سطحھا 
وطابقھا الثاني درج یعتمد على عقد مقبي، ویكون لحجراتھا العلیا نوافذ حیث لاخوف من تلصص المارین في الطریق على 
أھلھا، وقد ظل للأروقة الأمامیة المسقوفة مكانھا في الطابقین لجلوس أھلھا في أمسیات الصــیف ولاســتقبال الضــیوف، وقــد 

ھ ظلّة (تسقیفة) ذات أعمدة، وكثیراً مــا وجــدت فــي حجــرات ھــذه النمــاذج یحتوي فناؤھا الواسع على حوض رباعي تحیط ب
نماذج صغیرة لأسرة ومقاعد وذلك مما یعنى أنھا تخدم غرضین: نفخ الروح، والرمز إلي المسكن الذي یتمناه المتوفى لنفسھ 

 .)301(في أخراه
لطــابق الأرضــي وفســحة، والــبعض الآخــر مــن أما الدور فقد تمیزت تخطیطاتھا بأنھا تتكون في الغالــب مــن مســكنین فــي ا

نماذجھا یتكون من ثلاث خزاین تقام في الساحة، وقد كانت بعــض النمــاذج تتســم بكبــر المســاحة فیصــل عــدد المســاكن بھــا 
لخمسة وحدات، كما قد یعلوھا فــي بعــض الأحیــان طبقــات فــي الــدور الأول تخصــص للســكن، فــي حــین تخصــص بعــض 

 .)302(لاستقبالالخزانات السفلیة لأغراض ا
أما تخطیطات البیوت المتواضعة فقد كانت صغیرة الحجم ولاتشــمل فــي أغلــب الأحیــان ســوى عــدد محــدود مــن الحجــرات 
لایتجاوز الأربع غرف إلا في القلیل النادر كان بعضھا یستخدم للسكن ویســتخدم الــبعض الآخــر فــي الاســتقبال والأغــراض 

، وكانت معظم نماذج البیوت التي تناولتھا الوثائق تتكون من طبقــة ورواق وكرســي المنزلیة بحسب العدد والمساحة المتاحة
، وقد تتكون من طبقة أرضیة تعلوھا طبقة أخرى، ومنھا أیضــاً مــا كــان یتكــون مــن قاعــة أرضــیة )303(راحة في دور واحد

مال الحرفیة كقاعة حیاكــة كــان مبلطة بالحجر الفص یعلوھا رواقین، وقد كان البعض منھا یضم قاعات لممارسة بعض الأع
، ومنھا أیضــاً )304(یشتمل علیھا منزل بخط باب الفتوح كان یتكون إضافة إلي ذلك من قاعة أرضیة وسلم یؤدي إلي مسكنین

نصف بیت بحارة البطاینة بالأزبكیة اشتراه ابن وأبیھ كمحل للإقامة ومقر للعمل فكان یتكــون بالإضــافة لمســكنین مــن قاعــة 
.ومن ذلك ما ورد في وصف بیت بخط المدابغ القدیمة بالحسینیة كان یشتمل علــى قاعــة أرضــیة )305(أربعة أنوال  حیاكة بھا



یعلوھا رواق وكرسي راحة ویعلو ذلك طبقة، وبیت آخر ببولاق كــان مكونــاً مــن أربــع غــرف وبــھ قاعــة أرضــیة واســطبل 
رفة الواحدة یضم إلي جانب ذلــك فســحة أرضــیة بھــا ســلم ، وكان البعض من ھذه البیوت ذات الغ)306(یعلوھما رواق وطبقة

یفضي لغرفة سكن وحیدة، ومن نماذجھا أیضاً بعض البیوت التي تتكون في الطابق الأول من فسحة تؤدي إلي طبقة صغیرة 
وكرسي راحة في الطابق الثاني، وقد تكون بعض ھذه البیــوت ذات فســحة كشــف ســماوي یــزرع بھــا أحیانــا بعــض نباتــات 

 .)307(ل، ویتوصل منھا لقاعة أرضیة یعلوھا طبقةالظ
  

 

 
 ) رسم یوضح مساقط وقطاعات ومنظور لبعض البیوت الشعبیة المتواضعة بحي شبرا بالقاھرة،عن11شكل(

Technische universitat Berlin.   
 

ھا وبین دور الفسطاط التي خربت وأصبحت شــبھ و ھناك أوجھ شبھ في التخطیط بین البیوت المتواضعة والدور التي ذكرنا
عشوائیة نتیجة أن من سكنوھا كما ذكر المقریزي كانوا من أھل الفساد، فقد كانت بیوتاً قلیلة السقوف قریبة ممن یســعى فــي 

، كما یؤكد ذلك ما ذكره علي بھجت وألبیر جبریــل مــن أنــھ یمكــن حصــر الــدور فــي أشــكال بســیطة )308(الطرقات ویطوف
دة في الشبھ اتحاداً تاماً، إذ أنھا تعتمد على نظام ھندسي قائم علــى أســاس محــورین متعامــدین یلتقیــان فــي وســط حــوش متح

تختلف الغرف المحیطة بھ في المقاسات والنسب، وفي جوانب ھذا الحوش یوجد عدد من الأواوین تختلف فــي الامتــداد إلــي 
.ھذا و إن كان كل من على بھجت وألبیر جبریل )309(أواوین صغیرة -غلب وھو الأ -الداخل فتتكون منھا تارة قاعات وتارة 

لم یجزما أن دور الفسطاط كان بھا طابقان أو أكثر فذكرا أنھ كانت ھناك طبقة أرضیة یجــوز أنھــا غرفــة مرتفعــة مصــفوفة 
مــن دور وذلــك مــن   إلي جانب غرف أصغر منھا على مستویین، فإن جمال محرز قد أكد أن دور الفســطاط كــان بھــا أكثــر

 .)310(م)1964ھـ/ 1384خلال الدار التي كشف عنھا سنة(
وھكذا تتضح أوجھ الشبھ بین البیوت المتواضعة والدور الفقیرة ودور الفسطاط فــي كونھــا كانــت ذات طوابــق علویــة وأنھــا 

السفلي یتشابھ إلــي حــد كبیــر مــع  كانت تضم أحواشاً، كما أن توزیع القاعات السفلیة وأواوین الاستقبال أوالخدمة في الطابق
وضعھا في دور الفسطاط، ھذا مع الفارق الكبیر في تصمیم قاعات دور الفسطاط القدیمــة وتصــمیم قاعــات الــدور والبیــوت 

التي كانت ضیقة المساحة، وغیر مجھزة بأدنى وسائل الراحة، ولكن الفكرة بشكل عام ھي أن القاعة إن وجــدت )  311(الفقیرة
لأرضي تكون فقط بغرض الاستقبال أو أغراض أخرى تتناسب مع الظــروف الاقتصــادیة المتواضــعة لصــاحب في الطابق ا

الدار أو البیت، أیضاً فكرة وجود المسكن في الطبقات العلیا یتشابھ إلي حد كبیر مع عدید من نماذج دور الفسطاط التي كــان 
جبریل قد أكدا أنھ كانت ھناك نمــاذج یــتم الســكن فــي طوابقھــا أغلب مساكنھا في الدور الأول، وإن كان على بھجت و ألبیر 

 .)312(السفلیة
أما عن تخطیطات الإربع فإن التصمیم المعماري الداخلي لھا لم یتغیر سواء كان الربع ملحقــاً بإحــدى الوكــالات أو مســتقلاً  

أو أودة مكونــة مــن غــرفتین أو ثلاثــة بذاتھ كربع رضوان بك بالخیمیة، فكانت وحداتھ السكنیة ســواء كانــت رواق أو طبقــة  
 وكرسي راحة وسطح علوي وفسحة للأعمال المنزلیة كوحدات ربع وكالة أوده باشى.

 



 
 

 ) مسقط أفقى للطابق الأول من إحدى مساكن ربع وكالة أوده باشى بالقاھرة،نقلاً عن ھیئة الآثار.12شكل(
 
یاً، فالغرف یعلو بعضھا البعض، وكثیراً مــا كانــت الوحــدة الســكنیة مقامــة علــى ثــلاث وكانت غالبیة المساكن مصممة رأس 

ــزلار( ــع الق ــة مــع 1618ھـــ/1028مســتویات فرب ــغ مســاحتھا الإجمالی ــھ مــن مســتویین، وتبل ــثلاً تتكــون كــل وحــدة فی م) م
متــر 85یات فقد بلغت إحــداھاأما وحدات ربع السلطان الغوري السكنیة بالأزھر ذات الثلاث مستو)  313(متر مربع106السطح

متــر مربــع، كمــا بلغــت مســاحة إحــدى وحــدات ربــع البادســتان الســكنیة بخــان 96مربــع فــي حــین بلغــت الأخــرى حــوالي
متــر 60متر مربع، في حین بلغت مساحة إحدى وحدات ربع عبد الرحمن جاویش السكنیة بحارة الوزیریة حــوالي35الخلیلي

 .)314(مربع
الحدیدة كأحد أبرز نماذج السكن الحكومي الفقیــر فھــي وإن كانــت تبــدو بســیطة إلــي حــد كبیــر  أما تخطیطات مساكن السكك

وغیر معقدة شأن تخطیطات الدور والبیوت والعشش التي كانــت جمیعھــا عشــوائیة إلا أنھــا كانــت صــحیة حیــث یتــوفر فــي 
 أغلبھا عنصر الحمام والمطبخ .

 

 
 

 
 حدى وحدات سكن عمال محطة سكة حدید أبوكبیر بالشرقیة من أواخر القرن التاسع عشر. ) مسقط أفقي لإ13شكل (

 
متر مربع لكل غرفة من الغرف، ویختلف عــدد غــرف ھــذه 4:3كما أن غرفھا متوسطة المساحات، حیث تتراوح أبعادھا من

ً 10الوحدات باختلاف وضعیاتھا ومواقعھا، فكثیراً ما یوجد أكثر من  إلــي جنــب، ویفــتح فــي كــل اثنــین غرف متلاصــقة جنبــا



منھما باب خارجي، وبالتالي فقد كانت الوحدة السكنیة تتكون في الغالب من غــرفتین، غیــر أنــھ ھنــاك وحــدات أخــرى یزیــد 
العدد فیھا عن ذلك حیث یصل إلي أربع غرف لھا باب خارجي واحد، وھي في ذات الوقت لھا مطــبخ وحمــام مســتقل وھــو 

ت كانت تخصص بحسب مساحتھا ووضعھا لعدة فئات ونوعیات مــن العمــال والمــوظفین كــل بحســب مایؤكد أن ھذه الوحدا
مرتبتھ ودرجتھ المھنیة، ویدلنا على ذلك أیضاً مواقعھــا حیــث أنــھ مــن الملاحــظ أنــھ كلمــا اقتربــت ھــذه المســاكن مــن مبنــى 

مثلاً التي التصقت مبانیھا بمبان المحطــة   المحطة الرئیسیة ارتفعت درجة ساكنھا الوظیفیة كوحدة سكن ناظر محطة أبوكبیر
والتي یتكون تخطیطھا من أربع غرف بالإضافة إلي مطبخ وحمام وفسحة تتقدم الوحدة الســكنیة. وتتمیــز الوحــدات الســكنیة 
ھذه بصفة عامة بارتفاع أسقفھا التي شیدت من ألواح الخرسانة المسلحة، والتي ثبتت بطریقــة مائلــة لتفــادي خطــر الأمطــار 
كما بلطت أرضــیاتھا بــالبلاط الموزایكــو، كمــا أنھــا زودت بعــدد مناســب مــن فتحــات الشــبابیك والنوافــذ الواســعة للإضــاءة 

 والتھویة.  
 مواد البناء  

یبدو واضحاً لنا أن صناعة البناء كانت ھي المستوعب الأساسي للزیادة الكبیرة في الدخول الناتجة عن الزراعة، وھو الأمر 
صر في أواخر القرن التاســع عشــر، وقــد وفــرت ھــذه الزیــادة عــدة مجــالات ھامــة للتــدریب علــى مختلــف الذي حدث في م

، كما ازدادت معھا مواد البناء المســتجلبة مــن كافــة )315(المھارات والحرف النافعة، كما كانت حافزاً كبیراً للصناعة المحلیة
ة العثمانیة وكأكبر البلاد التي شــھدت مــدنھا نھضــة معماریــة المناطق، فلقد كانت مصر بالذات كأحد أشھر وأبرز مدن الدول

وعمرانیة كبیرة تجلب بالإضافة لمواد البناء الإقلیمیة المتوفرة بھا مــواد بنــاء أخــرى عدیــدة ومتنوعــة مــن مختلــف ولایــات 
 الدولة العثمانیة خاصة تركیا حاضرة الإمبراطوریة، وكذلك من سائر البلاد الأوربیة.

فلم تكن مواد البناء تشكل عقبة كبیرة لدیھم بقدر ما كان إیجاد الحیز المكاني یشغل جلّ تفكیرھم أولاً فــإذا تــم لھــم أما الفقراء 
حیازة ھذا المكان صارت بقیة الأمور من تخطیط وجلب مواد بناء وعملیات البناء والتسقیف وغیرھــا مــن الســھولة بمكــان، 

ة لأصحابھا، ولما كان الأمر لایتعلق بھندسة معماریة أو طراز إنشائي أو أسلوب وھذا فیما یتعلق بالوحدات السكنیة المملوك
فني أو زخرفي أو ما إلي ذلك مما كان یشغل بال كثیرین من الأغنیاء أو حتى البورجوازیة المتوسطة، فإن الأمر كان أبسط 

أو حجر أو آجر أو لــبن أو طــین أو خشــب ) 316(مما نتصوره، فقد كانت مواد البناء یتم إیجادھا على حسب ما یتفق من دبش
متر مربع بكل ھذا الخلیط 2أو غاب أو صفیح أو جلود أو قماش أو حتى كرتون، وقد تشید وحدة سكنیة لا تزید مساحتھا عن

 الغریب من مواد البناء.
ناســبة للموقــع الــذي یبنــي فیــھ أو لم یكن الفقیر یبالي بنوع المادة الخام التي یبني بھا سواء كانت ھذه المادة مناسبة أو غیر م

عدد الطوابق التي یبنیھا أو موافقتھا للشروط الصحیة والبیئیة فعلى الرغم من أن كثیر من البیوت المتواضــعة والــدور كــان 
ذو طابقین إلا انھ كان یبنى من الآجر الرديء قریب الشبھ باللبن، كما أن عشش الشیخ على التي كانت رغم وقوعھا بالقرب 

ســاحل النیــل عنــد بــولاق فتكــون بــذلك عرضــة فــي لیــالي الشــتاء للبــرد الشــدید إلا أن الخشــب كــان یشــكل أكثــر مــواد من  
.و كانت أكواخ وعشش الأحواش جمیعھا تبنى بالطین في كثیر من الأحیان و إن كان یدخل فیھا اللبن فیوجــد فقــط )317(بنائھا

ل أساس البناء یعلوھا حطّات من الطــین المعجــون بــالقش أو في السفل حیث بضعة صفوف تعلو مستوى سطح الأرض تشك
المكــدس ) 318(التبن أو الدریس مع بعض الأعشاب النباتیة الجافة كالغاب، أما السقف فقد كان في الغالب من الغــاب أو القــش

أن ردائة المــواد  . وتجدر الإشارة إلي)319(على بعض عروق خشبیة أو أغصان الأشجار، وكانت الأرضیة دائماً من التراب
المستخدمة في أبنیة الفقراء یرجع بالتأكید إلي رخص أسعارھا حیث كان سعر الطوب سواء اللــبن أو الآجــر أقــل مــن ســعر 

كان یستخدم فقط في بعض المنشآت المعدة للإیجار كالبیوت و الإربع التي تبنى بعض أجزائھــا بــالحجر الفــص   يالحجر الذ
لأنھا تمثل إحدى مكملات الوكالات التجاریة التي تلحق بھا ھذه الإربع أما باقي الأجــزاء فكانــت ، وكان یتم ذلك  )320(النحیت

تبنى بالآجر الجید المطلي بالجص والمسبل بالبیاض، غیر أنھا كانت خلواً من الزخارف إلا في القلیل النادر جداً، ونادراً ما 
  ر في البیوت المتوسطة أو الغنیة.كان یستخدم الرخام أو الزجاج أو غیر ذلك مما كان یظھ

وللأسف لم تفدنا الوثائق بشيء عن أسعار خامات مواد البناء الفقیرة التي وإن كانت رغم رخصــھا لیســت فــي متنــاول كافــة 
في أغلب الأحیان إلــي ســرقتھا أو اختلاســھا مــن البیــوت المتھدمــة أو الخربــة أو مــن المســاكن   نالفقراء والذین كانوا یلجأو

ورة، ویحصلوا علیھا من مخلفات الأنقاض وأكوام القاذورات التي غالباً ما كانوا یقیمون ھــم بجوارھــا مســاكنھم ھــذه، المھج
وإن اضطروا في بعض الأحیان لشراء بعض المواد الضروریة فإن ذلك یقتصر فقط على المیســورین مــنھم ویكــون الأمــر 

ن الــدور والبیــوت وبــاقي الأنمــاط التــي فصــلناھا بالدراســة. ھــذا لنا أوصاف عدید م  ھكذلك في أضیق الحدود وھذا ماعكست
ویعتبر ضعف وركاكة ھذه المواد التي شیدت بھا مساكن الفقراء السبب الرئیسي الذي انھارت بسببھ ھذه المباني ولم تصــمد 

ســطور الوثــائق طویلاً فضاعت معالمھا ولم یبق الزمن لنا مــن أوصــافھا علــى شــيء إلا مــا دوّن عــن بعــض نماذجھــا بــین 
 وسجلات المحاكم الرسمیة.

أما الأحجار التي شیدت بعض أجزاء الإربع منھا  فقد قسمت لأحجار ذات أبعاد كبیرة ســمیت أحجــار آلــة، وأحجــار أخــرى 
ذات أبعاد صغیرة تسمي بطیحا، متى كانت مصلحّة تصلیحاً خفیفاً، فإذا لــم تكــن كــذلك ســمیت دبشــاً وھــو نوعــان: أحــداھما 

، وأمــا )321(ســنتیمتر20لعجّالي وھو ذو الحجم الكبیر والآخر الدبش الحلواني وھو صغیر تبلغ القطعة منھ فــي حــدودالدبش ا
الملاط فھو یتكون من طین بنسبة النصف، والجبس بنسبة الربع، والباقي رماد وقصرمل وذلك لزیادة التماسك، كما استعمل 



ق خشبیة كشدّات لربط المباني، كما استخدم في الأسقف كألواح توضــع الخشب في تشیید الإربع كذلك في صورة أوتاد عرو
 .)322(أفقیاً ویتم تثبیتھا بواسطة مسامیر تدق في الخوابیر النافذة في سمك الجدران الآجریة

 

 
 

 
 ) رسم یوضح مواد بناء الواجھة القبلیة لوكالة أوده باشى والربع الذي یعلوھا. 14شكل (

  
أما مواد بناء المساكن الحكومیة أو الإداریة فقد كان الحجر الآجر الجید ھو مادتھا الرئیسیة، وكان یدخل معھ فــي كثیــر مــن 
الأحیان مادة الجص التي استعملت لطلاء الغرف من الداخل وفي عمل بعض أشكال المدامیك الوھمیة الخارجیة خاصة فــي 

الإنجلیزي، وكان الأسمنت یستخدم كمادة رئیسیة في البناء، بالإضــافة إلــي الخشــب  زوایا البناء كلفتة بسیطة ضمنیة للطراز
الذي صنعت منھ الأبواب والشــبابیك، وكــذلك الحدیــد الــذي صــیغت منــھ ســیاجات وأحجبــة وأســوار حــول فتحــات الأبــواب 

ارجیــة، بالإضــافة إلــي أشــكال والنوافذ والمناطق التي تتقدم أو تفصل ھذه الوحدات عن الســكة الحدیــد أو عــن الشــوارع الخ
 الكوابیل المعدنیة التي خصصت لتعلیق بعض أدوات الإضاءة.  

 مظاھر وأسباب اھتمام الحكومات بالفقراء ومساكنھم 
لقد كان الفقر وما یزال موجوداً منذ خلقت البشریة، والفقر یكون سمة غالبة لدى المجتمعات النامیة ضمن بلاد العالم الثالث، 

ر وكثرة انتشاره وشدتھ لعدید من الأسباب التي من أھمھا الانفجــار الســكاني وعــدم التناســب بــین أعــداد الســكان ویرجع الفق
وحجم الموارد المتاحة وعدم قدرة الحكومات على استنباط موارد جدیدة لسد حاجات الأعداد المتنامیــة مــن الســكان، وكــذلك 

لیة الإنتاجیة، أیضاً منھا عدم العدالة في توزیع الدخل القــومي علــى كافــة عدم استغلال الموارد البشریة وتنمیتھا لصالح العم
شرائح وطبقات المجتمع، ویعتبر عدم المبالاة بالطبقات الفقیرة من أكثر الأسباب التي تــؤدي إلــي ظھــور كثیــر مــن العقبــات 

اردھــا فــي التغلــب علــى ھــذه والعراقیل في مواجھــة الحكومــة، وھــو مایھــدر عدیــد مــن مجھوداتھــا، ویســتنفذ كثیــر مــن مو
المنغصات مثل الاضطرابات والأمراض النفسیة وتفشي الانحرافات والجرائم بمختلف أنواعھا والحقد الاجتماعي الذي ینتج 
عنھ في النھایة الانفجار الطبقي الذي یدمر كل شيء فتذھب معھ كل مجھودات الحكومات ھباءً خاصة وأنھ یكون نابعــاً مــن 

 جتمع كثافة وھي طبقة الفقراء.أكبر طبقات الم
ومن أجل كل ھذه الأسباب عنیت الحكومات منذ ظھورھا بالفقراء بمختلف الطرق والأســالیب واتخــذت فــي ذلــك عدیــد مــن 
الوسائل والأدوات التي تمكنت من خلالھا من إیجاد حلول شبھ مناسبة ومریحة لكافة شرائح الطبقــة الفقیــرة، وتــأتي مظــاھر 

الإسلامیة كأحد أھم ھذه الشواھد على رعایتھم وراحــتھم فلقــد عنیــت الدولــة الفاطمیــة علــى ســبیل المثــال   اھتمام الحكومات
بإنشاء الربط لإیواء الفقراء من الرجال والنساء وما خصص منھا للنساء كــان بمثابــة دور كفالــة للمــرأة، وقــد كــان لســیدات 

مملــوكي البحــري والجركســي وظلــت ھــذه الــربط قائمــة حتــى مصر فضل كبیر في إنشاء الكثیر منھا خاصة إبان العصر ال
القرن الثامن عشر حیث كانت تأوي النساء الفقیرات والعواجیز والأرامل والبنات الیتیمات حتــى یتــزوجن والمطلقــات حتــى 

لــذین . وقد ظل الفقراء في عدید من حقب العصر العثماني محل عطف ورعایــة الأغنیــاء ا)323(یردھن أزواجھن أو یتزوجن
م) 1697-1695ھـــ/1109-1107وإسماعیل باشا (  ،)324(كانوا یغدقون لھم العطایا والھبات المالیة والعینیة مثل مقصود باشا

الذي خرج الفقراء في مظاھرة احتجاج على عزلھ یدعون لھ بقولھم الله تبارك وتعالى یكفیك غدر الســلطان ومكــر الشــیطان 
م) ملجأ الفقراء 1656ھـ/1067أیضاً إطلاقھم على الأمیر رضوان بیك المتوفى سنة(، ومن ذلك  )325(ویحرم من حرمنا منك

والعاجزین ومرجع الضعفاء والمعدمین لما كان من رفقھ وعنایتھ بھم، وكذلك إطلاقھم لقب أبو الفقراء على إبراھیم بك أبــو 
أن خاص، فكان یعرف كــل واحــد مــنھم م) حیث كانت علاقتھ بالفقراء والشحاذین ذات ش1717ھـ/1130شنب المتوفى سنة(



شخصیاً، ویتذكر كم أعطى لكل واحد منھم، ویدل على مدى حبھم لھ خروجھم لاستقبالھ عقب غیبتھ لمدة عام خــارج مصــر 
 .)326(في مھمة حربیة یھتفون باسمھ ویقولون جمیعاً یا أبا الفقراء ما أحد افتكرنا وأنت غایب عنا أبداً 

أوضاباشــة  -رصون على عدم رفع أسعار الأقوات بصفة خاصة، ونذكر من ذلك مقولة محمــد باشــاولقد كان الكثیر منھم یح
م)إن أكثــر أھــل بلــدنا فقــرا 1695  -1694ھـ/1107-1106المشھورة التي وجھھا لمحتكري الغلال خلال أزمة(  -الانكشاریة

من ذلك أیضاً لما رأى إسماعیل باشا ، و)327(نصف فضة مع وجودي على قید الحیاة60وصناعیة ولن یزید أردب القمح عن
الأھالي مع بدایة ولایتھ لمصر یھیمون علــى وجــوھھم یتســاقطون صــرعى الجــوع أمــر علــى الفــور بــإطلاق النــداء بســائر 
الشوارع والأزقة إلي جمیع الشحاذین والفقراء أن یجتمعوا في قره میدان أسفل القلعة، فسرعان ما ازدحــم بھــم المیــدان فــي 

م التالي، فوزعھم على جمیع الصناجق  والأمراء الممالیك  والملتزمین كل بحسب مقامھ وقدرتھ، فعھد إلــي كــل صبیحة الیو
نفس مــنھم، وعــیّن لھــم مــن الخبــز والطعــام مــا یكفــیھم 1000فقیر في حین اختص ھو لنفسھ ولأعیان دولتھ100أمیر بإطعام

فضــلاً عــن 200ر وشحاذ شدّد إسماعیل باشا علیھ، وكلفــھ إطعــامصباحاً ومساءاً، وعندما رفض أحد البكوات إطعام مائة فقی
بارة كحق طریق للأربعة أغوات الذین أرسلھم إلیھ من أجل ذلك الغرض كي یرتدع الجمیع ویلتزموا 2000إلزامھ بدفع مبلغ

یكــن یخضــع بالدرجــة  . ھذا وتجدر الإشارة إلي أن العدید من مظاھر رعایة الحكومات لشرائح الفقراء لــم)328(بھذه المبادرة
بقدر ماكان نابعاً من مبادئ الــدین وأســس التكافــل الاجتمــاعي ومــن   –رغم وجودھا  –الأولى لمجموعة من القوانین الملزمة

ذلك مجرد ما كانت تبدیھ الدولة من تدخل طفیف خاصة عندما یتعلق الأمر بأقوات الفقراء فتكتفــي بإصــدار بیورلــدیات إلــي 
ة أو الثغور تحث فیھا التجار على عدم المغالاة في رفع الأســعار وأن یبیعــوا للنــاس بســعر الله تعــالى أجھزة الموانئ الإداری

 .)329(للتوسعة على العباد من الفقراء والمساكین
غیر أن الأمر لم یكن كذلك مع بدایات القرن التاسع عشر حیث تغیرت كافة أوجھ الحیاة في العصور الوسطى وبدأت طفــرة 

ل شيء حتى الفقراء فقد شھد نموھم وانتشارھم أحد أوجھ ھذه الطفرة فكــان لابــد مــن وقفــة حاســمة خاصــة وأن جدیدة في ك
الأمر أصبح یتعلق بسیاسة الدولة ومشروعاتھا العمرانیة والحضاریة التنمویة التي لم تكن تسمح لأحد بأن یكون عامــل ھــدم 

ل ولاضــابط ولارابــط، ومــن ھنــا بــدأت الحكومــات تتخــذ خطــوات ولو بسیط فیھا فما بالنا بحشود ممن لامــأوى لھــم ولاعم ــ
حاسمة وفعالة من أجل إحكام السیطرة وتقلیل حجم العواقب التي یمكن أن تنجم عن تفاقم خطــر أولئــك الفقــراء إدراكــاً منھــا 

الحكومــة جھودھــا  لمدى أثرھم السلبي النابع من ظروفھم التي یعیشونا في ظل تردي أحوالھم الاقتصادیة.ومن ثم فقــد بــذلت
م) صــدرت الأوامــر بجمــع المتســولین 1800ھـــ/1215جمــادى الثانیــة ســنة(23ففــي)  330(في التخلص من جماعات الأوباش
وكان یعھد لناظر الأوقاف بالصرف والإنفاق علیھم، ومع أوائل القرن التاســع عشــر )  331(وخصصت أماكن لإقامتھم كالتكایا

.وكــان محمــد علــي باشــا قــد أنشــأ مســتودعاً للشــحاذین )332(بالمصانع المنشأة وقتــذاك  كذلك جمع الغلمان المشردون وألحقوا
.ویتجلى حرص الحكومة كذلك في القضــاء علــى )333(شحاذ من الرجال والنساء والأطفال400والمتسولین وضع بھ أكثر من

م) مــن 1829ھـــ/1245(جمــادى الآخــرة ســنة2البطالة وإیجاد فرص عمــل وكســب للفقــراء فیمــا أقــره مجلــس المشــورة فــي
ضرورة تشكیل لجنة مكونة من مأمور الدیوان الخدیوي والباش أغا وناظر البصــمة خانــة أحمــد أفنــدي ومعــاون فاوریقــات 

من كل تمن من أتمانھــا بمــا 100ولد من أبناء القاھرة بواقع1000المحروسة، وتتولى ھذه اللجنة بمعاونة مشایخ الأتمان جمع
ار تشــغیلھا للعمــل بالیومیــةفي ذلك بولاق ومصر القدی ) 334(مة ویؤخذ عنھم كفیل، ثم یتم توزیعھم على الــورش بمعرفــة نظــّ

 فضة للأصغر حتى یكتسبوا الصنعة فیصیروا عمالاً حرفیین.15فضة للصغیر و20فضة للكبیر و25بواقع
جمــادى الآخــرة ســنة 26كما یبدو واضحاً حرص عباس باشا الأول علــى مكافحــة التشــرد والبطالــة فــي أمــره الصــادر فــي 
ســنة 17:  7م) لرئیس الدیوان الملكي بالإسكندریة منبھاً فیھ على ضــرورة جمــع أطفــال الشــوارع مــن ســن1849ھـ/1266(

وإرسالھم للالتحاق بمدارس ابنھ إلھامي باشا بالقاھرة لاكتساب المعارف والعلوم والحرف لیكتسبوا معاشھم فیكونــوا نــافعین 
م) لأیتام فقراء المــوظفین لائحــة بمفــردات معاشــاتھم 1870ھـ/1287، كما أقرت الحكومة سنة()533(لأنفسھم وأھلھم ووطنھم

، كما طلبت )336(فضة 20: 8الشھریة التي كانوا یتقاضونھا عقب وفاة ھؤلاء العائلین، وكان یتراوح الدخل الیومي لھم مابین
ة الأشغال العمومیة تبنــي مشــروع قــومي لجعــل القــاھرة الحكومة أیضاً خلال الربع الأخیر من القرن التاسع عشر من نظار

عاطل من الفقراء على الأقل كل عام وذلك فــي مشــروعات 100مدینة خالیة من البطالة، ویقوم المشروع على أساسا تشغیل
م علــى .ولم یقتصــر أمــر العنایــة بــالفقراء وتقلــیص أعــدادھ)337(النظارة العمرانیة كإصلاح وتسویة أراضي منطقة  العباسیة

أبناء البلد فقط من المواطنین بل وشمل الأجانب المقیمین أیضاً، إذ أمر محمد على باشــا الخواجــة بــاغوص الترجمــان بنفــي 
م) إلــي 1828ھـــ/1244رمضان سنة(12، كما أصدر إفادة في)338(الرعایا الأجانب الخالین من أي صنعة وكذلك المشبوھین

یھ مع قنصلي فرنسا وانجلترا من ضرورة إبعاد من لاصنعة لھ ولاكسب إلي بــلاده باغوص بك بسرعة تنفیذ ماتم الاتفاق عل
 .)339(وإعلان ذلك بصفة ودیة لباقي القناصل للمبادرة بإبعاد أمثالھم من رعایا دولھم

لعــاجزین أما عن إنشاءات الحكومة السكنیة لھم فبالإضافة لما علمناه من السكن الإداري الفقیر أنشــأت لھــم ملاجــئ لإیــواء ا
للرجــال 300عن العمل رغبة منھا في القضاء على التسول، كما أنشــأت مستشــفى برســم عــلاج الفقــراء یحــوي مــن الأســرة

م) فــي عھــد الخــدیوي 1874  -1873ھـــ/1290، إضافة لمستشفى آخر لفقراء الیھود أنشأتھ الحكومة سنة()340(للنساء  200و
والبیئیة مختلف الشئون ) 342(الحكومة بمختلف مؤسساتھا الصحیة والبلدیة  .وعلى الجانب الآخر فقد راعت)341(إسماعیل باشا

المتعلقة بمساكن الفقراء لدرء الأخطار التي قد تنجم عن مخالفتھا لشروط الصحة والسلامة فنجدھا تقوم بإصدار لائحــة یــوم 
القواعد التــي یجــب إتباعھــا وعــدم تحدد فیھا الكثیر من الشروط و)  343(م)1883ھـ/1301السبت المصادف أول سبتمبر سنة(



الحید عنھا في أمر إنشاء وترتیب ھذه البیوت، وقد حددت في معرض ھذه اللائحة أن صاحب الأرض الكائنة بــداخل المــدن 
أو بضواحیھا والذي یكون راغبًا في بناء مساكن للشــغالة لایجــوز لـــھ أن یجــرى شــیئاً مــن الأعمــال إلا بعــد حصــولھ علــى 

لذلك من نظــارة الأشــغال العمومیــة، كمــا أن طلــب الرخصــة یكــون مصــحوبًا برســم الأرض المخصصــة  الرخصة اللازمة
ملیمتر بمتر واحد وتبین فیھ حدود الأمــلاك المجــاورة لــلأرض وأنواعھــا 5للأبنیة وتصمیماتھا ویعمل ھذا الرسم بمقیاس كل

ا تصــمیمات طــرق وأسماء أربابھا وكذلك خطوط وأسماء الشوارع المنتھیــة إلیھــا، وعلــى ال مالــك أن یبــین فــي الرســم أیضــً
المرور والشوارع أوالمیادین التي یقصد إبقاؤھا حرمًا للمساكن، ولایجوز أن یجعل عرض الشــوارع المــذكورة أوالحــارات 

ذلك أقل من أربعة أمتار، أما المیادین العمومیة فیحدد مقادیر اتساعھا بحسب اتساع الجھة المقتضى إنشاء المساكن بھــا، وك ــ
تبین ارتفاعات سطح الأرض من الجھات الأكثر انخفاضاً، وبعد عمل الرسم العمومي عنھا بالصــورة المتقــدم ذكرھــا یرفــق 

 معھ رسومات أرانیك الأبنیة الراغب صاحب الملك إنشاء المساكن على موجبھا.
یجعل على قدر الإمكان حــوش للمســكن كما حددت اللائحة ضرورة أن تكون الأبنیة المذكورة موافقة للشروط العمومیة، بأن 

متــر للارتفــاع تحــت الســقف، وأن تبنــى 3متر للعرض، و3متر للطول، و4من الداخل، وأن تجعل الأود من الداخل بمقاسات
المساكن بوضع یستقبل الھواء البحري على قدر الإمكان، وأن یتخللھا الھواء بسھولة من فتحات تعمل بالجھة القبلیة، ویكون 

في لذلك، ویعمل لتلك الفتحات أبواب وشبابیك تغلق عند الاقتضــاء، وأن یراعــى فــي المســاكن الكبیــرة منھــا عمــل عددھا كا
مراحیض موافقة بمجاریر تنزح، كما تعمل محلات مخصوصة للمواشــي، ویلــزم المالــك بعمــل مــراحیض عمومیــة لــبعض 

جعلھا دائمًا نظیفــة فــي حالــة صــحیة، ومــن بعــد عمــل المساكن الصغیرة التي لایتیسر عمل مراحیض بھا، وعلیھ أیضاً أن ی
التصمیمات بالكیفیة المذكورة یجرى عرضــھا علــى نــاظر الأشــغال العمومیــة للتصــدیق علیھــا فــي أقــرب وقت،كمــا أكــدت 
مصلحة التنظیم أیضاً على أن یجرى بناء الحیطان جیدًا بالدبش أوالطوب بالمونــة الجیریــة، كمــا یجــرى تبیــیض الواجھــات 

ا واحــدًا بالأقــل، الخا رجیة بطبقة من المونة المركبة من جیر ورمل، ویصیر دھان الأسقف والأبواب والشبابیك بالبویة وجھــً
ویجب أن تكون نجارة الفتحات جیدة الصناعة ومضمونة الغلــق والفــتح وتكــون مدھونــة بالبویــھ، كمــا یجــب تبلــیط أرضــیة 

لنوم ومكیّف بحیث یتیسر تصاعد الدخان للجو.كما أكدت مصــلحة التنظــیم الأوّد، وأن یكون كانون الطبیخ خارجاً عن محل ا
بأنھا ستقوم بتكلیف بعض من مھندسیھا  بالكشف على ھذه الأبنیة أثناء عملیات البنــاء بحضــور منــدوب مــن طــرف مجلــس 

ذكور مــن نســختین الصحة العمومیة لیتحققا مما إذا كانت قد اتبعت نصوص الرخصة أم لا ویحرر محضراً على الكشف الم
ترسل إحداھا لنظارة الأشغال وتبقى الأخرى بطرف المالك، وإذا تحقق لنظارة الأشغال أن البناء مخــالف للشــروط المقــررة 

 في الرخصة تجبر المالك على مراعاتھا.
 الخاتمة  

بقدر ما أتیح لنا من معلومات وھكذا نكون قد ألقینا بعض الأضواء على مساكن الفقراء من كافة جوانبھا الآثاریة والمعماریة 
وأوصي في النھایة بضرورة تفعیل وتطبیق الخطط والبرامج الطموحــة التــي ضــمنھا المعمــاري الرائــد حســن فتحــي كتابــھ 
ــالیف  ــل التك ــات وأق ــراء بأبســط الإمكانی ــوفیر ســكن صــحي ورخــیص للفق ــي ت ــتلخص ف ــي ت ــراء والت ــون عمــارة الفق المعن

مة في ذلك ماتتكبده من جھد وعنت في إقامة المساكن الفاخرة أو حتــى المتوســطة لســائر والمجھودات، حیث لن تتكبد الحكو
طبقات المجتمع، ولست أتسائل ھنا عن مقدار الــدخل القــومي، ولاحجــم الضــرائب التــي تحصــلھا الحكومــة مــن الفقیــر قبــل 

ن الحكومة یجب أن تعي جیــداً أن الغني، ولاحتى عن مصادر ثروات كثیر من أفراد وجماعات الشعب، ولكنني أؤكد على أ
في أموالھا حق معلوم للسائل والمحروم بنص كلام ربنا عز وجل، ورحم الله حاكم أعظــم إمبراطوریــة إســلامیة فــي تــاریخ 
العصور الوسطى حین حمل الدقیق على ظھره للیتامى من فقراء رعیتھ فیطعمھم و یشبعھم لیناموا فینام قریر عین إنھ عمر 

ضي الله عنھ وأرضاه.فلابد إذاً أن تنتبھ حكوماتنا إلــي فقرائنــا ولاتتغــافلھم متناســیة ھمــومھم وآلامھــم ضــاربة بن الخطاب ر
بعرض الحائط أبسط أمانیھم وأحلامھم وأقل حقــوقھم فــي امــتلاك مســكن صــحي بســیط، فحكومــة كھــذه لیســت جــدیرة بــأن 

عــن درء خطــر بركــان قابــل فــي أي لحظــة للاشــتعال   یستأمنھا الأغنیاء فضلاً عن فئــات الطبقــة الوســطى، حیــث تكاســلت
والانفجار، وما السرقات والجرائم وغیرھا مما یكتوي بناره الكثیرین سوى شرر بسیط ینذر ویحذر بضرورة اتخاذ الحلــول 

دیداً الناجعة والسریعة الفاعلة، ولن نجد في غیر اقتصادنا الإسلامي المبنــي علــى أســس الشــریعة والســنة النبویــة طریقــاً س ــ
نسلكھ لاستنھاض اقتصادیات مجتمعاتنا الھزیلة التي نجم عنھا استشراء الفقر في غالبیة الشرائح والطبقــات الاجتماعیــة كــل 

 بحسب وضعة ومستواه المادي.        
 حواشي البحث 

 
م غموضــاً، وحیــث تعــد قائلاً والآن حیث یقتحم اسم الملك أشد مناطق العــال –أحد علماء الحملة الفرنسیة –) كتب بوسویھ1(

الأبحاث التي أمر بإجرائھا وتعتبر من المؤلفات الرائعة حول طبیعة الفن، والتي ستكشف أیضاً دروب الجمال التــي یضــمھا 
 .2002، القاھرة279ص1الصعید في صحراواتھ حتى نثري بھا فن العمارة في فرنسا.المرجع: وصف مصر،ج

واوین ربما كانت في الأصل المكان الذي یجتمع فیھ صاحب القصــر بحاشــیتھ ) اشتملت قصور القرن الثامن عشر على د2(
ولعل وجودھا یتفق مع انتقال السلطة السیاسیة من القلعة إلي قصــور الأمــراء والبكــوات ویبــدو أیضــاً أن كلمــة دیــوان كــان 

ظھــور الســجون فــي قصــور القــرن یقصد بھا أصلاً الوظیفة التي تقوم بھا ھذه الغرفة لاالشكل الذي تتمیــز بــھ، كمــا ارتــبط 



الثامن عشر بھیمنة الأمراء، فقد تواجدت السجون في بیت إسماعیل كتخدا عزبان وفي بیت عثمــان أمیــر اللــوا، كمــا تمثلــت 
مظاھر تلك الھیمنة أیضاً في المحكمة التي أقامھا عثمان ذو الفقار في بیتھ لمن رغب فــي الاحتكــام إلــي عدالتــھ والتــي كــان 

 جلساتھا أما المقاصل فكانت غرف للقتل یتم فیھا الــتخلص مــن الأعــداء والمنــاوئین بمختلــف الأشــكال مثــل یحضر شخصیاً 
أعداء عثمان عثمان بك ذو الفقار من القاسمیین الذین تم إحضارھم إلي بیتھ ثم أمر بقطع رؤوسھم الواحد تلــو الآخــر ومثــل 

المرجع: نیللي حنا، بیوت القاھرة في القرنین السابع عشر والثامن ماحدث من قتل عثمان كتخدا في بیت محمد بك الدفتردار.
 .1993، ترجمة حلیم طوسون، القاھرة109عشر،ص

) أحمد عزت عبد الكریم، حركــة التحــول فــي بنــاء المجتمــع القــاھري فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر،ص 3(
 .1970،الجزء الأول،القاھرة1969أبریل  –،بحث ضمن الندوة الدولیة لتاریخ القاھرة،مارس148

 .149) المرجع نفسھ،ص4(
 152) المرجع نفسھ،ص5(
ــیش،ص6( ــة التھمـ ــطى وثقافـ ــة الوسـ ــازي، الطبقـ ــدي حجـ ــد مجـ ــة 53) أحمـ ــن مجلـ ــر مـ ــادس عشـ ــدد السـ ــال بالعـ ،مقـ

 .2004الدیمقراطیة،القاھرة
 .156) أحمد عزت عبد الكریم،المرجع نفسھ،ص7(
 .157) المرجع نفسھ،ص8(
 . 151جدي حجازي،المرجع نفسھ،ص) أحمد م9(
 .152) المرجع نفسھ،ص10(
لم یكن وجود الأجانب غریباً على المجتمع القاھري في أي عصر من عصوره فقد عرفت القاھرة التجار من الأجانب   )11(

تــاجرھم، یعیشون على ھامش مجتمعھا یسكنون أحیاء أو حارات خاصة بھم تقفل علــیھم أبوابھــا وفیھــا بیــوتھم وكنائســھم وم
یبرحونھا إلا للجلیل من الأمر یعیشون دائماً على حذر واستحیاء في حــرص شــدید علــى مراعــاة مشــاعر النــاس   نولایكادو

وعاداتھم فھم یسترضون على الدوام السلطات الحاكمة، وقناصلھم عاجزون عن أن یفعلوا شيء بل كانوا ھم أنفسھم موضع 
ممنوعاً على الأوربیین لوقت طویل أن یستخدموا دابة أخرى غیر الحمار بل كــان  استغلال وتنكیل إذ یذكر شابرول أنھ كان

علیھم إذا ما قابلوا أثناء جولتھم مملوكاً بسیطاً أن ینزلوا أمامھ على الأرض مترجلین دلیلاً على الاحترام، وكذلك كان الأمر 
عاشھا الأجانب في مصر قبل القــرن التاســع عشــر   بخصوص الیھود والأروام وبقیة الرعایا الأخرى، ومثل ھذه الحیاة التي

ــيء كثیر.المرجع:وصــف  ــادیة ش ــة أو حتــى الاقتص ــة والثقافی ــاة القــاھرة الاجتماعی ــي حی ــأنھا أن تحــدث ف ــن ش ــیس م ل
 .  22،ص1مصر،ج

 .159) أحمد عزت عبد الكریم، المرجع نفسھ،ص12(
،مقال ضمن العدد الســادس عشــر مــن مجلــة 35الي،ص) یونان لبیب رزق، تأمیم الطبقة الوسطى وسقوط العصر اللیبر13(

 . 2004الدیمقراطیة القاھرة
 .33) المرجع نفسھ،ص14(
 .1980ا،الإسكندریة97محمد حسن غامري، ثقافة الفقر،ص) 15(
 .32یونان لبیب رزق، المرجع نفسھ،ص )16(
 .83) محمد حسن غامري، المرجع نفسھ،ص17(
، بحــث ضــمن مــؤتمر النمــو الحضــري فــي الــوطن 84بالــدول العربیــة،ص ) شفیق شعبان، مشــكلات النمــو الحضــري18(

 . 1970العربي، القاھرة
 .85) محمد حسن غامري،المرجع نفسھ،ص19(
 .103) المرجع نفسھ،ص20(
 .22) نیللي حنا،المرجع نفسھ،ص21(
 .    32) المرجع نفسھ،ص22(
 .116ص1) وصف مصر،ج23(
 .46ص1) المرجع نفسھ،ج24(
 .253ص1سھ،ج) المرجع نف25(
) لقد كانت طائفة القھوجیة في القاھرة من أبأس طوائف الشرائح الفقیرة، ویدلنا على ذلك تكالیف إقامة مقھى حیث كان 26(

خردة بینمــا لایتجــاوز ثمــن أثــاث المقھــى المتواضــع 40یبلغ ثمن أثاثات أجمل مقھى بالقاھرة عندما لایكون قد سبق استعمالھ
فنجان من الخــزف، وعــدد مــن 15كنكة قھوة، و15حصر، و8 –7ذلك المبلغ الزھید شراء منخردة، حیث یمكن ب12  –1من

بــارة یومیــاً ثمــن 30 –25الفناجین الصغیرة، والأظرف النحاسیة التي توضع فوقھا الفنــاجین، ویلــزم زیــادة علــى ذلــك  مــن
لمقھى یؤجر یومیاً فــي الغالــب بحــوالي بارة، ونفقة خادمین، ومدیر المقھى، وقد كان ا40لخشب الوقود، ورطل بن یبلغ ثمنھ

 .141ص1بارات، مع تعھد المستأجر بصیانة الأثاث. المرجع: نفسھ،ج 7–6من
 .141ص 1) المرجع نفسھ، ج27(
 .   1948،القاھرة180) محمد فؤاد شكري وعبد المقصود العناني وسید محمد خلیل، بناء دولة مصر محمد على،ص28(



 .152) المرجع نفسھ،ص29(
 .153المرجع نفسھ،ص )30(
 .2003،القاھرة72-70، الحرف والصناعات في عھد محمد علي،صي) صلاح أحمد ھرید31(
) ســــمیر عمــــر إبــــراھیم، الحیــــاة الاجتماعیــــة فــــي مدینــــة القــــاھرة فــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن التاســــع 32(

 .1992،القاھرة25عشر،ص
 .259) المرجع نفسھ،ص33(
 . 80سھ،ص) محمد فؤاد شكري، المرجع نف34(
 .81) المرجع نفسھ،ص35(
 م). 1830نوفمبر 30ھـ/1246من جمادى الآخرة سنة( 19) الوقائع المصریة العدد الصادر في36(
 .82) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص37(
 .  84) المرجع نفسھ،ص38(
 . 84) المرجع نفسھ،ص39(
 . 42ص1) وصف مصر،ج40(
 .386) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص41(
 .789) المرجع نفسھ،ص42(
 .739) المرجع نفسھ،ص43(
 .569) المرجع نفسھ، ص44(
 .65 -64) سمیر عمر إبراھیم، المرجع نفسھ،ص45(
 .66) المرجع نفسھ،ص46(
 .66المرجع نفسھ،ص )47(
 .649) المرجع نفسھ،ص48(
 .557) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص49(
 .558) المرجع نفسھ، ص50(
 .557رجع نفسھ، ص ) الم51(
 .562) المرجع نفسھ، ص52(
 .563) المرجع نفسھ، ص53(
 . 61) سمیر عمر إبراھیم، المرجع نفسھ،ص54(
 . 61) المرجع نفسھ،ص55(
 .567) محمد فؤاد شكري،المرجع نفسھ،ص56(
 .71سمیر عمر إبراھیم، المرجع نفسھ،ص )57(
 .19) المرجع نفسھ،ص58(
 .246) المرجع نفسھ،ص59(
 .145، المرجع نفسھ،صيصلاح أحمد ھرید )60(
 .154) المرجع نفسھ،ص61(
 .392) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص62(
 .1952،القاھرة26) على الجریتلي، تاریخ الصناعة في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ص63(
 .108ص1) وصف مصر،ج64(
 .392) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص65(
 .1974، القاھرة92-49ریمون، فصول من التاریخ الاجتماعي القاھرة العثمانیة ص) أندریھ 66(
 .25) نیللي حنا، المرجع نفسھ،ص67(
 . 1998،القاھرة17) ناصر أحمد إبراھیم، الأزمات الاجتماعیة في مصر في القرن السابع عشر،ص68(
 .25) نیللي حنا، المرجع نفسھ،ص 69(
 .25) المرجع نفسھ،ص 70(
 .23میر عمر إبراھیم، المرجع نفسھ،ص) س71(
 .108ص1) وصف مصر،ج72(
 .174ص1) المرجع نفسھ،ج73(
 .176ص1) المرجع نفسھ،ج74(
 .146ص1) المرجع نفسھ،ج75(
 .1966، ترجمة كوثر عبد السلام البحیري، القاھرة358ص3نرفل، رحلة إلي الشرق، ج د) جیرار76(



 . 137ص1) وصف مصر،ج77(
 .343ھیم، المرجع نفسھ،ص) سمیر عمر إبرا78(
) وكانوا یقصدون المقاھي خاصة في المناسبات الدینیة ویسامرون الناس ببراعــة تجــذب القلــوب حیــث یجلــس الــراوي 79(

فوق مقعد صغیر في أعلى المصطبة المقامة بطول واجھة المقھى، ویجلس بعض السامعین إلي جانبــھ بینمــا یجلــس الــبعض 
قابلة في الشوارع الضیقة، والباقون على مقاعد مــن جریــد النخــل، وأكثــرھم یــدخن الشــبك الآخر على مصاطب المنازل الم

والبعض یرتشف القھوة وھم جمیعاً في أعظم حالات الابتھاج بسماع الراوي لقوة تمثیلــھ لموضــوع القصــة، وكــان صــاحب 
وقل من یدفع منھم أكثر من خمسھ فضة أو   المقھى یدفع للحاكي مبلغ زھید من المال لجذبھ المتفرجین الذین لایعطونھ شیئاً،

 .1975،ترجمة عدلي طاھر نور، القاھرة337،ص-شمائلھم وعاداتھم –عشرة.المرجع: ولیم لین المصریون المحدثون
 .79، المرجع نفسھ،صي) صلاح أحمد ھرید80(
 154) المرجع نفسھ،ص81(
 .180ص1) وصف مصر،ج82(
 .328) ولیم لین، المرجع نفسھ، ص83(
 .253ص3جیرارد نرفل ، المرجع نفسھ،ج )84(
 .246) سمیر عمر إبراھیم، المرجع نفسھ،ص85(
 ، تعریب محمد مسعود، القاھرة.129ص2) كلوت بك لمحة عامة إلي مصر،ج86(
 .166ص1) وصف مصر،ج87(
م)حــین استضــاف محمــد علــى باشــا بعــض 1807ھـــ/1222) ونذكر من ذلك حادثتین إحداھم وقعت في أغسطس ســنة(88(

الإنجلیز لمفاوضتھ عقب الھزائم التي منیت بھا حملة فریزر حیث نزلوا بمخیمھ بامبابة فســطا علــیھم اللصــوص وجــردوھم 
م) وذلك أن بعض العیّارین من السرّاق تعــدوا علــى قھــوة 1816ھـ/1231من ملابسھم، والثانیة وقعت في شھر شعبان سنة(
واني والبكارج والفناجین والظروف، فأحضر الباشا بعض أربــاب الــدرك الباشا بشبرا وسرقوا جمیع ما كان بالنصبة من الأ

ولن یقبــل لــھ -وھي ألف كیس -بتلك الناحیة وألزمھ بإحضار السرّاق والمسروق ولن یقبل لھ عذراً في التأخیر أویدفع خزینة
لباشا أیاما فأحضــر خمســة أشــخاص، عذر في التأخیر، وإلا نكّل بھ تنكیلاً عظیما، وھو المأخوذ بذلك  فطلب المھلة فأمھلھ ا

ومعھم المسروق بتمامھ لم ینقص منھ شيء فأمر الباشا بالسرّاق فخوّزقھم جمیعــاً فــي عــدة نــواحي متفرقــة بعــد أن اعترفــوا 
على أمثالھم وعرّفوا أماكنھم فجمع منھم زیادة عن الخمسین، وشنق الجمیــع فــي نــواحي متفرقــة مــن الأقــالیم مثــل القلیوبیــة 

 .196ة والمنوفیة.المرجع:محمد فؤاد شكري، نفسھ،صوالغربی
 .      195) المرجع نفسھ،ص89(
 .64) سمیر عمر إبراھیم، المرجع نفسھ،ص90(
والسیاسات، ترجمة   ت) برنامج الأمم المتحدة(حاجات الإنسان الأساسیة في الوطن العربي)الجوانب البیئیة والتكنولوجیا91(

 .1990الكویت72عالم المعرفة، صكوثر عبد السلام رضوان، سلسلة 
 .  1994مطبوعات منتدى العلوم الثالث في مصر،القاھرة70-57) كریمھ كریم، الفقر وتوزیع الدخل في مصر،ص92(
جدید وفي عھد محمــد علــي باشــا صــارت البــارة كمــا یــذكر 16) كانت البارة في عھد السلطان سلیم العثماني تقدّر بنحو93(

لنحاس القدیم لأن أمرھا بدأ یتلاشى في الوزن والعیار فلو فرضنا أن أحداً من الناس في عھــد محمــد الجبرتي بمنزلة الفلس ا
درھــم فقــط مــن دراھــم زمــن 25من البارات (الأنصاف)المضروبة في عصره فكأنھ یســتحوذ علــى1000علي باشا كان معھ

درھم القــدیم فــي عصــره كــان یقــدّر بــارة (نصــف) لأن ال ــ750الســلطان المؤیــد شــیخ بینمــا فــي زمــن الجبرتــي یكــون معــھ
نصفاً ھــدراً مــن مالــھ، والنصــف فضــة ترجــع تســمیتھ كمــا ذكــر 250نصف فضھ(بارة) أي أنھ بذلك یكون قد خسر30بنحو

الجبرتي أنھ لما اختلت أمور المعاملة بسبب طمع بعض الولاة العثمانیین في الأموال قاموا باختصار الــدرھم الكامــل والــذي 
مــن  1/10من القــرش صــاغ و1/40شر قیراطاً إلي نصفھ، وأما البارة فكلمة فارسیة بمعنى الجزء وتساويكان یقدّر بستة ع
من اللیرة الذھب(الجنیھ التركي) وكانت تستخدم في عصر محمــد علــي باشــا كنقــود مســاعدة للنقــود   1/100القرش الرائج و

ن على عملة واحــدة ویؤكــد ذلــك وثــائق عصــر محمــد الفضیة، وقد أثبت أندریھ ریمون أن النصف فضة والبارة إسمان یدلا
على لأنھا دونت تداول النصف فضة(الفضــة)جنباً إلــي جنــب مــع البــارة بمــا یفیــد صــحة ذلك.المرجع:عبــده إبــراھیم محمــد 

رســالة 130،131،132م)ص1848-1805ھـــ/1264-1220أباظھ،النقود المتداولھ في مصر فــي عصــر محمــد علــي باشــا(
 .1999, كلیة الآثار جامعة القاھرةماجستیر غیر منشورة  

 .14) ناصر أحمد إبراھیم، المرجع نفسھ،ص94(
 .92) نیللي حنا، المرجع نفسھ،ص95(
 .187) أندریھ ریمون، المرجع نفسھ،ص96(
 .198) نیللي حنا، المرجع نفسھ،ص97(
 .25) المرجع نفسھ،ص98(
، رســالة 275نین الســادس عشــر والســابع عشــر،ص) عراقي یوسف محمد، الأوجاقــات العثمانیــة فــي مصــر فــي القــر99(

 . 1990ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب جامعة عین شمس



 .163ص1) وصف مصر،ج100(
 .17) ناصر أحمد إبراھیم، المرجع نفسھ،ص101(
 .263ص1) وصف مصر،ج102(
 . 51) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص103(
، رســالة دكتــوراه غیــر 589-583ع العامة بالقاھرة في القرن التاســع عشــر،ص)  ابراھیم صبحى السید، أعمال المناف104(

 . 2005منشورة، كلیة الآثار جامعة القاھرة
 .620) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص105(
) كانت العملات المستخدمة في مصر في نھایة القرن التاسع عشر ھــي الجنیــھ المصــري والفرنــك الفرنســي والجنیــھ 106(

قــرش تعریفــة، 200قــرش صــاغ أو100كــان الجنیــھ المصــري ینقســم إلــي1885یني، وقبل الإصلاح النقدي في عــامالإسترل
قــرش 100ریــالات، وبعــد العــام المــذكور أصــبح الجنیــھ یســاوي5بارة، كما كان الجنیھ ینقســم إلــي40والقرش صاغ یساوي

بــنس، ولــم   240شــلن أو  20سترلیني ینقســم إلــيملیم، ولم تكن تقسیمات الفرنك الفرنسي مستخدمة، وكان الجنیھ الإ1000أو
، ووفقــاً لمــا جــاء فــي كتــاب لــورریلا بــك حــول المقــاییس 1907و1867تتغیر التكــافؤات بــین العمــلات الثلاثــة بــین عــامي

فرنــك فرنســي ویســاوي 923,25كــان الجنیــھ المصــري یســاوي127 –125والعملات والأوزان المســتخدمة فــي مصــر ص
ــا025,1 ــترلیني، وك ــھ إس ــك الفرنســي یســاويجنی ــھ مصــري، ویســاوي38,0ن الفرن ــزي 39,0جنی ــھ الإنجلی ــان الجنی ، وك

-1867فرنكــاً فرنســیاً.المرجع:جان لــوك أرنو،القــاھرة إقامــة مدینــة حدیثــة278,25جنیھــاً مصــریاً، ویســاوي975,0یســاوي
 .2002رة، ترجمة حلیم طوسون وفؤاد الدھان، القاھ135من تدابیر الخدیوي إلي الشركات الخاصة،ص1907

 .134) المرجع نفسھ،ص107(
 .361) المرجع نفسھ،ص108(
كان القرش المصري تبلغ قیمتھ أربعین نصــف فضــة(بارة) وفــي عھــد محمــد علــي باشــا كــان ھنــاك قــروش ذھبیــة   )109(

 . 104وفضیة ونحاسیة.المرجع:عبده إبراھیم محمد أباظھ،نفسھ،ص
 .504) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص110(
 .724المرجع نفسھ،ص) 111(
 .504المرجع نفسھ،ص )112(
 .484) المرجع نفسھ،ص113(
 .418) المرجع نفسھ،ص114(
 .456المرجع نفسھ،ص )115(
 .231، المرجع نفسھ،صي) صلاح أحمد ھرید116(
 .201المرجع نفسھ،ص )117(
 .445محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص )118(
 .446) المرجع نفسھ،ص119(
 .92ص1،جوصف مصر )120(
 .94ص 1) المرجع نفسھ، ج121(
 .9) ناصر أحمد إبراھیم، المرجع نفسھ،ص122(
 .9المرجع نفسھ،ص )123(
 .9المرجع نفسھ،ص )124(
) كان طھاة الشعب كما سماھم شابرول یعدّون ھذا المزیج من البقول بطریقة اقتصادیة وغیر مكلفة حیث كانت لــدیھم 125(

الطبخ  یقومون بملئھا حتى ثلاثــة أرباعھــا بــالبقول المغمــورة بالمیــاه ثــم یغلــق حلقھــا تمامــاً قدور فخاریة كبیرة تسمى قدرة  
ساعات ثــم یبــاع الطعــام 6:  5باللیمون النیلي وطین الطفل، ثم تدفن في رماد مستوقدات الحمامات العمومیة، وتترك لمدة من

ل من التوابل، ویساوي الطبــق مــن ھــذا الطعــام إذا كــان للجمھور بعد نضجھ مع قلیل من الملح، ویزیّن أحیاناً بالخص، وقلی
جدیــد. 6مزوداً بالتوابل كالفلفل الأسود، والفلفل الأخضر، والزنجبیل بارة واحدة، أما إذا لم یــزوّد بــذلك فــلا یزیــد ثمنــھ عــن

 .95ص1المرجع: وصف مصر،ج
قبل إعداده ثم یغسل، وذلك بوضعھ فــي ســلال ) یطھى الترمس بنفس الطریقة السابقة، ولكي یفقد مرارتھ فإنھ یستنبت 126(

جدیــد، وھــي تكفــي كوجبــة لرجــل .المرجــع: 3:2تدلى وسط النیل ثم یطھى ولاتساوي كمیة كبیــرة مــن ھــذا البقــل أكثــر مــن
 .95ص1نفسھ،ج

 .93ص1المرجع نفسھ،ج )127(
 .93ص1) المرجع نفسھ،ج128(
 .263ص1المرجع نفسھ،ج )129(
 .505نفسھ،ص ) محمد فؤاد شكري، المرجع130(
 .575) المرجع نفسھ،ص131(



 .179ص1) وصف مصر،ج132(
 .575) محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص133(
 . 16ص2كلوت بك، المرجع نفسھ،ج )134(
 .139ص1) وصف مصر،ج135(
 .107ص1) المرجع نفسھ،ج136(
 .263ص1) المرجع نفسھ،ج137(
 .104ناصر أحمد إبراھیم، المرجع نفسھ،ص  )138(
 .250ص1وصف مصر، ج )139(
 .99ص1المرجع نفسھ، ج  )140(
 .259ص1) المرجع نفسھ،ج141(
 .505محمد فؤاد شكري، المرجع نفسھ،ص  )142(
 .104ص1) وصف مصر،ج143(
 .1947ترجمة محمد رضا،القاھرة21-20) ورنر ھوفمیتر، رحلة إلي مصر في عھد محمد على باشا الكبیر، ص144(
 .36سھ،ص) ولیم لین ، المرجع نف145(
 .263ص1وصف مصر،ج )146(
 .100ص1) المرجع نفسھ،ح147(
 . 105 –97ص1) للاستزادة أنظر وصف مصرج148(
 .180ص1) المرجع نفسھ،ج149(
 .129ص2) كلوت بك، المرجع نفسھ،ج150(
 .253ص3) جیرارد نرفل، المرجع نفسھ،ج151(
 .72ص1) وصف مصر،ج152(
 .180ص1) المرجع نفسھ،ج153(
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اء الأســرة فــي ) فالأسرة النوویة التي تشمل على الزوجین والأبناء الذكور والإناث تتبع نظاماً خاصاً في ترتیب أعض ــ160(

النوم، فالأب یخصص لھ مكان محدد وقد یكون نومھ على السریر إن وجد أو على كنبــة، بینمــا تنــام الزوجــة علــى الأرض 
بجوار الأبناء الصغار، وعادة ینام أكبر الأبنــاء الــذكور إذا كــان بالغــاً إلــي جــوار الأب، وینــام بقیــة الأبنــاء بجــوار بعضــھم 

ئي وصلنّ سن البلــوغ فــي نــومھن بعیــداً عــن الأبنــاء البــالغین، وتقــوم بعــض الأســر باســتخدام البعض، وتنفصل الإناث اللا
حواجز من الخیش تفصل بین مكان نوم الزوجین والأبناء، بینما یقوم البعض الآخر من الأسر ببنــاء ملحــق خــارجي بجــوار 

الة الأسرة الممتــدة التــي تشــتمل علــى أحــد الأبنــاء البیت یخصص لنوم الأبناء الذكور البالغین، وقد یزداد الأمر تعقیداً في ح
الذكور المتزوجین، ویقیم مع أسرتھ في نفس العشة فتصبح عملیة الفصل بین كافة الأفراد أكثر تعقیداً، إذ تنــام زوجــة الإبــن 

: بجوار أم زوجھــا علــى الأرض، وینــام بجوارھــا الإنــاث، وفــي جانــب آخــر مــن المكــان یفتــرش الــذكور الأرض.المرجــع
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بأسلحة ناریة أو بیضاء أوحتى برمــاح  ) لقد كان العتاد الذي تسلحت بھ ھذه العصب بالغ البدائة فالأفراد الذین تسلحوا166(

كانوا نادرین،وكان السلاح السائد ھو العصا أوالنبوت اللذین یشار إلیھما فــي أغلــب الأحــوال، بالإضــافة إلــي أدوات العمــل 
ھمیــة نفسھا التي كانوا یتقلدونھا كأسلحة، وفي التمردات المعتادة في أواخر القرن الثامن عشر كانت نوعیة التســلیح قلیلــة الأ

لأنھ نادراً ماكان یتم التلاحم فاحتشاد الجمھــور، والتھدیــد الــذي یمثلــھ كــان كافیــاً لبــدئ المفاوضــات المنشــودة بــین العلمــاء، 
والحكام، وقلما تجاوز المتمردون عملیات السطو، والنھب التي كانت تقوم بھا مجموعات صغیرة كما كان بوسعھم أیضــاً أن 

صاطب التي كانت توجد أمام الحوانیت والبیــوت، والتــي كــان یكفــي تفكیكھــا فــي حــال انجــلاء یقیموا متاریس من نوعیة الم
 .56الفتنة.المرجع: نفسھ،ص
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                          .Le Caire 1971 Coppin, J. le voyage en Egypt 1638-1646 IFAO, p.59 (170)   
) وصف نفس الكاتب القرن السادس عشر بأنــھ القــرن المســتنیر الــذي اعتــدلت فیــھ الضــرائب، واســتتب فیــھ الأمــن، 171(

 وزادت فیھ الكثافة السكانیة.
(172)Bent Hansen. an economic model for Ottoman Egypt : the economics of collective tax 

responsibility, in Udovitch (ed.),p.476,484,490, New jerky 1981.   ( 
) فكان منھا مال السلطان والعونھ والوجبة ونزلة الصــراف ومجــيء الــدیوان ونزلــة الكشــاف والفــردة والكلفــة ومــال 173(

ن، والتجار، وغیرھم مــن ســائر الجھھ والرمیة أو الرمایا بنوعیھا المادي والعیني وھي ما كان یرمى على الفلاح أو الحرفیی
الأھالي، والمتسببین في الأسواق، بمعنــى أن تكــون الرمیــة عینیــة كــالملابس أو الحبــوب أو غیرھــا مــن المصــنوعات التــي 
اغتصبت لفورھا منھم یعاد رمیھا علیھم لیشتروھا بأغلى الأثمان أو تكون الرمیة مادیة (نقدیة) كرمیة النحاس مثلاً التــي لــم 

أحد في مصر حتى عرفت مصــر بــدار النحــاس، وبلــغ توزیعھــا حــد مغســلین الأمــوات، والحفــارین والمراكبیــة،   ینجو منھا
والفلاحین، وغیرھم وحق الطریق أو الطلبة ومال الكركجیة والتساویف الصیفیة والتســاویف الشــتویة، وغیرھــا الكثیــر مــن 

ع عنــد كافــة النــاس، وعــامتھم بــالأخص، وقــد كــان مــن ضــمن المغارم، والعادات مما كانت المناداة بھا تثیر الرعب، والفز
الضرائب الغریبة أیضاً ضریبة تسمى العشار  فرضت على المصابغ والمجازر، كما فرضت على المســاجین أیضــاً دنــانیر 

وبلغــت  یدفعونھا من الذھب مقابل سجنھم، كما منع الأھالي من إقامة احتفالات العرس، والزفاف إلا بعد دفع بعض الأموال،
المأساة ذروتھا بالتحرش بالأھالي في بیوتھم حتى یخرجــوھم منھــا إلــي الغیطــان، والبراري.المرجع:ناصــر أحمــد إبــراھیم، 
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ا مساوئ القاھرة ومــنھم العبــدري الــذي قــال أنھــا شــدیدة الزحــام، والضوضــاء، والإزعــاج الــذي ) قلیل ھم من ذكرو191(

لایستطیع معھ النوم، وذكر الطبیب ابــن رضــوان طرفــاً عــن مســاوئ الفســطاط قــائلاً أن المقطــم فــي شــرقھا، وبینھــا وبینــھ 
شرق المقطم، وكذا من الجنوب الشرقي، ومن المقابر، ویعوق الجبل ریح الصبا عنھم، وأعظم أجزاءھا في غور یعلوه من ال

الشمال المكان المعروف بالموقف، والعسكر، وجامع ابن طولــون، وأن المواضــع المتســفلة أســخن مــن المواضــع المرتفعــة 
وأردأ ھواءً لاحتقان البخار فیھا، وأزقتھا وشوارعھا ضیقة، وأبنیتھا عالیة، ومن شأن أھلھا أن یرموا مامات في دورھم مــن 

لسنانیر، والكلاب، ونحوھا من الحیوانات التي تخــالطھم فــي شــوارعھم، وأزقــتھم فتــتعفن، وتخــالط عفونتھــا الھــواء، ومــن ا
شأنھم أیضاً أن یرموا في النیل الذي یشربون منھ فضول الحیوانات، وجیفھــا، وتصــب فیــھ خــرارات كــنفھم، وربمــا انقطــع 

ء، وبالفسطاط أیضاً مستوقدات عظیمة یصعد منھا في الھواء دخان مفرط، جري الماء فیشربون ھذه العفونة باختلاطھا بالما
وھي أیضاً كثیرة البخار لسخونة أرضھا حتى أنك تجد الھواء بھا في أیام الصیف كدراً، كما یعلوھا في العشیّات بخار كــدر 

ــذي أوفدتــھ الحكومــة الفرنســی ــاح، كمــا وصــف الرحالــة ســونیني ال ــین عــامي (أســود لاســیما عنــد ســكون الری -1191ة ب
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